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رواية

دي يوسف محمد مج

o b e i k a n d l . c o m



تنوية لابد منه:

عزرائيل..
هــي كلمــة يهوديــة الأصــل تعنــي )عبــد الله(، وتطلــق عــى الملــك المكلف 

ــروح..  بقبض ال
ــه ملــك المــوت، ولكــن في  ــن المســلمين عــى أن ــح ب ــذا المصطل انتــر ه
الحقيقــة لم يذكــر هــذا الاســم في القــرآن الكريــم أو أي مــن الأحاديــث، وإنــا 
ذكــر بإســم ملــك المــوت فقــط.. أمــا إســم عزرائيــل لا وجــود لــه في الشريعــة 
ــع  ــت للواق ــة لا تم ــة خيالي ــك الرواي ــداث تل ــإن أح ــالي ف ــامية.. وبت الإس
ــة  ــا مبني ــامية، وإن ــة الإس ــات في الشريع ــرق إلى أي مقدس ــة، ولا تتط بصل

عــى الخيــال وبعــض مــن الإسرائيليــات.
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بسم الله الرحمن الرحيم
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صدق الله العظيم
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إهداء

إلى تلك الــــــروح

البائسة ال�ت تؤمر

ي فتسكـــــــن
اسك�ن

اخرجــي فتخـــرج
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مقدمة

عرف الشخصَ الغريبَ و لا مآثرَهُ....
َ
لا أ

 فمشيت خلف النعش،
ً
 جِنازة

ُ
رأيت

مثل الآخرين مطأطئ الرأس احترامًا. لم

جد سَبَبًا لأسأل: مَنْ هُو الشخصُ الغريبُ؟
َ
أ

وأين عاش, وكيف مات ]فإن أسباب

 من بينها وجع الحياة[
ٌ
الوفاة كثيرة

م يرى
َ
 نف�سي: هل يرانا أ

ُ
سألت

علم أنه
َ
 للنهاية؟ كنت أ

ُ
عَدَمًا ويأسف

ى بالبنفسج كي
َّ
ط

َ
غ

ُ
عْشَ الم

َّ
لن يفتح الن

عَنا ويشكرنا ويهمسَ بالحقيقة يُودِّ

]ما الحقيقة؟[

****
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ربما هو كاتبٌ أو عاملٌ أو لاجئ

أو سارقٌ, أو قاتلٌ... لا فرق،

 أمام الموت... لا يتكلمون
ٌ
فالموتى سواسِيَة

وربما لا يحملون...

 الشخصِ الغريب جنازتي
ٌ
وقد تكون جنازة

ها
ُ
ل جَّ

َ
مرًا ما إلهيًا يُؤ

َ
لكنِّ أ

ْ
لأسبابٍ عديدة

!
ْ
من بينها: خطأ كبير في القصيدة

من قصيدة

لا أعرف الشخص الغريب”

    للشاعر الكب�ي الراحل : محمود درويش

0
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الحياة والموت
ما! وما بي�ن
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-  لماذا تحادثني؟

-  أنت أردت الحديث..

-  وهل هذا يحدث مع الجميع؟!

-  تقريبًا، ولكن بطرق أخرى، هذه مختلفة..

*****

هشام

أروع يوم مررت به منذ أن وطأت قدماي هذا المكان، يا الله!

ذلــك الشــعور!، أهــو أكبــر مــن الحــب؟!، أم أنــه مجــرد �شــئ جديــد أمــر بــه فأنبهــر 

غيــره؟! مثــل  بتلابيبــه  وأتعلــق 

لا لا، هذا مختلف، فأنا أعشق قربها، أريد أن أرى عينيها الزرقاوين كل لحظة..

أحــام  أحلــم  فأنــا  تتعجــب،  لا  أحلامــي،  نعــم  أحلامــي،  فــى  فأراهــا  رفقتهــا  أتــرك 

شــخص.. أى  مثــل  مثلــي  الآن  ســعيدة 

أدلــف إلــى العمــارة التــى أســكن بهــا، وأســتقل المصعــد حتــى الــدور الســابع لأجــد 

نف�ســي أمــام بــاب الشــقة دون أن أشــعر..

أتأمــل اســمي المكتــوب علــى البــاب )هشــام أحمــد الجبالــي(، انطــق حروفــه فأنــا لــم 

أعشــق هــذا الاســم مثلمــا أعشــقه الأن، عشــقته منــذ أن تغنــت هــى بــه..

خــرج سلســلة مفاتيحــي مــن جيــب بنطالــي، وأدخــل إلــى شــقتي وأنــا أدنــدن ببعــض 
ُ
أ

الألحــان..
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أخلــع قبعتــي الكلاســيكية، والبالطــو لأعلقهمــا علــى الِمشــجَبْ وأنــا أفكــر، لــم أكــن 

أنتــوي التفكيــر الليلــة فــى أي �شــئ، ولكنــي الآن أقــف فــى صمــت تــام وقــد اتخــذت قــرارًا 

بعــد تفكيــر للحظــات قليلــة..

سوف أتزوجها، غدًا سوف أطلب من )سلمى( الزواج..

لــم لا؟! فهــى فتــاة رقيقــة، أحبهــا وتحبنــي، بإمكانــي الآن تكويــن أســرة، زوجــة، أولاد، 

بإمكاني...

-  أهلا )هشام(، أليس هذا هو أسمك الآن أم أنا مخطئ؟

ســرحت فــى أفــكاري فلــم ألحــظ أن الضــوء يغمــر الشــقة، بالرغــم مــن تأكــدي مــن 

إغلاقــه قبــل النــزول!

يظهــر المتحــدث قادمًــا مــن غرفــة النــوم، تعرفــت عليــه مــن النظــرة الاولــى، فأنــا 

البيضــاء. العيــون  تلــك  أعــرف جيــدًا 

-  أنت؟! ماذا تريد؟!

قلتهــا وتســارعت ضربــات قلبــي، مــن الممكــن فــى وقــت أخــر ألا أشــعر بهــذا القــدر مــن 

الخــوف، ولكــن الأن، اليــوم؟!

فــى بقعــة الضــوء بجســده  اقتــرب الشــخص قليــا يخطــوات واثقــة.. ليظهــر أكثــر 

العاري، ولون بشرته البيضاء مثل الثلج.. وأعلم أيضا أن ملمسه مثل لون بشرته..!

-  ألم تفتقدني؟ لقد مر زمن منذ أخر لقاء بيننا.

*****
ــا، 

ً
أذكــر أول يــوم خطــت قدمــاى تلــك الأرض اللعينــة كآدمــى، كنــت أرتجــف خوف

أتحــرك فــي الطريــق دون هــدى، اتطلــع إلــى المــارة بعيــن يائســة بائســة، لمــاذا كل هــذا؟! 

فأنــا أردت ذلــك، أردت الحريــة..

الخوف!

إنــه شــعور أختبــره للمــرة الأولــى فــى حياتــي، فنحــن تعلمنــا ألا نشــعر، تعودنــا علــى 

ذلــك، ولكــن تلــك التجربــة مختلفــة، جعلــت الشــعور بالخــوف يتســلل إلــى قلبــي عنــوة..

أرى الآن هــذا البائــع هنــاك، أمــر بجــواره، ألقــي التحيــة دون أن يكــون الغــرض منهــا 
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أخــذ روحــه بالمقابــل..

مــاذا يبيــع؟! انهــا ثمــرة التفــاح، جيــد فأنــا لــم أتذوقهــا مــن قبــل، أو بالأحــرى لــم أذق 

طعامًــا مــن قبــل، فنحــن لا نملــك جهــازًا هضميًــا مثلكــم، لمــاذا أقــول مثلكــم؟ فانــا منكــم 

الأن.

أبحــث فــى جيــب ســروالي عــن تلــك الأوراق التــي تتصارعــون مــن أجلهــا حتــى المــوت، 

تلــك الأوراق التــي تدعونهــا بالأمــوال..

لا أجد �شئ، يبدو أننى لن أذق تلك الثمرة، ليس اليوم على الأقل.

فــي  الطريــق  عابــرة  تركــض  وهــى  البالونــة  حاملــة  الطفلــة  تلــك  أرى   ،
ً

قليــا أســير 

ســعادة..

أعلم أن تلك السعادة لن تدوم.

سيارة قادمة بسرعة، سائقها يتحدث فى الهاتف ولا ينتبه للفتاة العابرة..

يفــزع عندمــا يدنــو منهــا، يحــاول أن يتفــادى الارتطــام، ولكــن -كالعــادة- الأوان قــد 

فــات..

يعلو صوت احتكاك الإطارات بالأسفلت..

تتســع العيــون وتنطلــق الشــهقات مــن الحلــوق.. وفــي لحظــة كانــت الفتــاة ممــدة 

علــى الأرض علــى بعــد متــر مــن الســيارة وحولهــا بركــة مــن الدمــاء.. بينمــا بالونتهــا تعلــو 

إلــى الســماء.. مثــل روحهــا هــي مــع حاملهــا.

لماذا أقف هنا؟

لماذا أشاهد؟

لقد مللت تلك الأحداث، بكل تفاصيلها.

 الصراخ والعويل، متابعًا طريقي إلى شقتي.
ً

أعبر الزحام في هدوء متجاهل

***
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مراد

ا! ا خاطئً -  لماذا تريد قتلي؟! أنا لم أفعل شيئً

الراقــد أمامــي، ترفــض  مــن الجســد  التــى ترفــض الخــروج  الــروح  تلــك  إلــى  أنظــر 

أخطــاء! ارتــكاب  عــدم  وحجتهــا  معــي،  القــدوم 

يــدي  فــى  ارتكبنــا الأخطــاء، فصحيفــة أخطائــك أحملهــا  يــا صغيرتــي، جميعنــا  لا 

تلــو الأخــر؟.. ولكــن.. أتلوهــا عليــكِ واحــدُ  أن  أتريديــن  الآن، 

-  أنــا لا أقتلــك، فأنــتِ روح الآن، خالــدة لا تمــوت، أنــا فقــط اصطحبــك معــي إلــى 

لــد.
ُ

الخ

كانت تبكي! ، الروح تبكي! ، لا أرى دموعًا، ولكني أقسم أنها تبكي الآن!

-  لا أريــد أن أذهــب معــك، هنــا أعيــش بيــن أطفالــي، لــو ذهبــت معــك، مــن ســيهتم 

بهــم؟ أنــت؟ بالطبــع لا، أنــت فقــط مــوكل بقتلــي، عفــوًا عفــوًا نســيت أننــي لا أمــوت، 

مــوكل بنفيــي إلــى المجهــول!

تبًــا لتلــك المشــاعر الإنســانية، لمــاذا لــم أتركهــا مــع آدميتــي؟ أأتركهــا وأفشــل فــى أول 

مهمــة موكلــة لــي؟ أخــذ روح قطــة؟!

تتحول نبرتها إلى الحدة:

لــك علــىّ  لــم أخطــئ طــوال حياتــي، فليــس  أنــا  لمــاذا مازلــت هنــا؟ اذهــب الأن،    -

بســلطان..

أعــود مــرة أخــرى إلــى تلــك المشــاعر الإنســانية، اســتفزني أســلوبها، كيــف تحدثنــي 

هكــذا؟! أنــا مــن يملــك زمــام الأمــور هنــا، فكيــف لهــا أن تحادثنــي بتلــك الطريقــة؟!
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أســتعيد صحيفتهــا فــى رأ�ســي لتظهــر أمامــي أخطائهــا الــا نهائيــة، كل خطيئــة مهمــا 

ضئــل شــأنها..

-  لا توجــد روح بــا خطيئــة، حتــى لــو كانــت روح حيــوان مثلــك، أمــس، لمــاذا قتلتــي 

ذلــك الفــأر؟! هــل حــاول إيــذاء صغــارك؟! أم أقلــق منامــك؟! لمــاذا قمتــي بقتلــه وإلقــاء 

جثتــه علــى الأرض دون شــفقة أو رحمــة؟!

كنت حازمًا فى كلامي مما جعلها حائرة مرتبكة..

-  أنا قطة وهو فأر، أليس السبب واضحًا هنا؟!

-  لا ليس واضحًا، فالفأر روح مثلك تمامًا.

ازداد ارتباكها..

تحــت  وقعــت  كلمــا  الفئــران  أقتــل  أن  وتعلمــت  الدنيــا،  تلــك  فــى   
ُ

وُجِــدت لقــد    -

وأجدادنــا.! آبائنــا  عليــه  وجــدت  مــا  هــذا  مخالبــي، 

ا:
ً
فلتت مني ضحكة ساخرة مستنكرة، قبل أن أقول ساخط

مــا  هــذا  الكفــار،  مــن  الإنــس  بنــي  لســان  علــى  قبــل  مــن  ســمعتها  العبــارة  تلــك    -

ا طــوال وجــودك بينهــم؟! عوقبــوا ويعاقبــوا مــن أجلــه حتــى الآن، ألــم تتعلمــي منهــم شــيئً

تلــك  فــي  هزيمتهــا  بعــد  لمصيرهــا  استســلمت  أنهــا  فيهــا  اعتقــدت  لثوانــي  صمتــت 

فعلــت! مــا  ليتهــا  ويــا  أخــرى،  مــرة  للحديــث  عــادت  ولكنهــا  الكلاميــة،  المبــارزة 

-  لا تقارننــي أبــدًا بأحــدٍ مــن الإنــس، فأقــل �شــئ ممكــن أن أتعلمــه منهــم، هــو قتلــي 

لذلــك الفــأر.

*****
ذهــول، نشــوة، حمــاس، هــذا مــا شــعرت بــه عندمــا خطــت قدمــاي لأول مــرة تلــك 

المدينــة..

مدينة عزرائيل..

عزرائيــل،  أســمه  بهــا  يعمــل  مــن  فــكل  عزرائيــل،  مدينــة  أســمها،  هــو  هــذا  نعــم، 

الأســم.. هــذا  عليهــا  يطلقــون  ولذلــك  الكبيــر،  عزرائيــل  ويحكمهــم 
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ــا، رغــم معالــم المــكان المرعبــة، فتلــك المدينــة 
ً

الخــوف لــم يتطــرق إلــى قلبــي مطلق

لا  متشــققة  جــرداء  فــالأرض  رعبًــا،  الأشــد  الأفــام  لتصويــر  ــا 
ً
مكان تكــون  لأن  تصلــح 

فــى كل ركــن.. ــا، جبــال وبراكيــن خاملــة 
ً

تصلــح لأى �شــئ، حتــى الســير عليهــا مرهق

توجد ســماء بها ســحب رمادية وكأنها ســوف تمطر ســيولا ولكنها لا تفعل، وينبعث 

مــن الســماء إضــاءة، لا أعلــم مصدرهــا، فعينــاي لا تــرى شمسًــا أو قمــرًا أو غيرهمــا، 

ولكنــى أرى الموجــودات حولــي بوضــوح..

كان هــذا بالنســبة للمــكان، أمــا عــن الأشــخاص، فــكان المــكان يعــج بهــم، رجــال فــي 

كل صوب، هيئة واحدة، وجوه مختلفة، فجميعهم لا يمتلك شعرًا على رأسه، بشرة 

أشــد بياضًــا ممــا اعتــدت أن أرى، عرايــا، ومرســوم علــى ظهورهــم مــا يشــبه الوشــم، أو 

هــو وشــم بالفعــل علــى شــكل جناحيــن كبيريــن..

ا، أعضائهم التناسلية لا وجود لها! .. أرى شيئً
ً

ولكن مهل

مفتولــة  أجســادهم  ليســت  لا  رعبًــا،  الأشــد  هنــاك  وإنمــا  فقــط،  هــذا  ليــس 

فهــي  عيونهــم،  وإنمــا  الأخــر،  يحــادث  أحــدٍ  يوجــد  فــا  التــام،  صمتهــم  أو  العضــات، 

كالثلــج! بيضــاء 

 بك فيما أملك.
ً

-  أهل

ملابــس  يرتــدي  شــخصًا  لأجــد  مصــدره،  إلــى  فالتفــت  خلفــي،  مــن  الصــوت  جــاء 

عصريــة مثلــي، بنطــال جينــز، وقميــص، شــاب فــى الثلاثينــات، منمــق الشــعر، مهــذب 

فــى عالمــي وســيمًا.. الذقــن، يعتبــره النســاء 

يختلــف مظهــره عــن باقــي الأشــخاص فــى تلــك المدينــة، بــل ويتحــدث لغــة أعرفهــا، 

يحدثنــي أنــا، حيــث تجاهــل وجــودي الآخريــن..

-  من أنت؟ وما هذا الذي تملكه؟!

قــال  ثــم  أنظــر،  حيــث  إلــى  الآخــر  هــو  فنظــر  حولــي..  المــكان  إلــى  اتطلــع  وأنــا  قلتهــا 

: هيًــا متبا
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-  أنت الآن فى مدينتي، مدينة عزرائيل.

 
ً

انتابتنــى قشــعريرة فــور ســماع الاســم، بالرغــم مــن أننــي كنــت مــع أحدهــم محمــول

منــذ قليــل!

تمالكت نف�سي سريعًا:

ا فأنت عزرائيل الكبير؟
ً
-  إذ

 عزرائيــل الكبيــر -ســيد المــكان والمســئول عــن قبــض 
ً

ابتســم الرجــل! لــو كان هــو فعــا

الأرواح- فتلك الابتســامة يجب أن توثق!

-  - نعم، أنا عزرائيل الكبير.. مالك هذا المكان.

ثم يشير إلى الأشخاص العرايا الذين يتحركون بلا هدى متابعًا:

-  هؤلاء عزرائيل، كلهم عزرائيل.

لــم أعلــق بعــد ذلــك، تركتــه هــو يتولــى الحديــث، ومرشــدي للطريــق، حيــث أخذنــى 

عزرائيــل الكبيــر فــى رحلــة بمدينــة عزرائيــل..

أخبرني بمعلومات لن تعرفها إلا بعد الموت، ومن الممكن ألا تعلمها أبدًا!

الآن أعلم أن عزرائيل ليس فردًا وإنما هي مدينة وكلهم عزرائيل!

الآن أعلــم أنهــم لا يتكاثــروا جنســيًا ولذلــك فــا يوجــد داعــي لمــا لا يســتخدم، وإنمــا 

يُخلقــون مــن العــدم!

الآن أعلــم أننــى مقبــلٌ علــى حيــاة جديــدة، مرحلــة جديــدة، كنــت أتصــور أنهــا مرحلــة 

أبديــة لا مــوت فيهــا، كيــف أمــوت وأنــا مــن يميــت! ولكننــي كنــت مخطــئ، فعزرائيــل 

يمــوت هــو أيضًــا، يقبــض روحــه عزرائيــل الكبيــر بنفســه، فــأرواح الملائكــة مقدســة لا 

يمســها ســوى عزرائيــل الكبيــر، ويســلمها إلــى ربــه.

لــكل مخلــوق قابــض للــروح، فلعزرائيــل درجــات، وبمقــدار درجتــك تقبــض الــروح، 

الجــن  أرواح  قابــض  وأقواهــا  والحيوانــات،  النباتــات  روح  قابــض  عزرائيــل  أدناهــا 

والشــياطين..
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أمــا روح الإنســان تعــددت فهنــاك مــن يكــون قبــض روحــه أســهل مــن الحيــوان، 

ومــن هــم أقــوى مــن الجــن، وفــى المجمــل، فتلــك مهمــة عزرائيــل وليــس عزرائيــل الكبيــر، 

يــوزع  المســألة،  ينظــم  ولكنــه  إبليــس،  ســوى...  عرشــه  مــن  ينــزل  لا  الكبيــر  عزرائيــل 

الأدوار، هــو مــن يعطــي قائمــة القتلــى إلــى قاتلهــم كل يــوم!

ولكن كيف يتم ذلك؟!، هل هناك ورقة يعطيها إليهم؟

والكيفيــة  بالمواعيــد  فالقائمــة  بالماديــات،  هنــا  نتعامــل  بالطبــع، لا  ورقــة؟! لا    -

ا. لــن تن�ســى شــيئً إلــى ذهنــك، ولا تقلــق،  تنتقــل 

كان هذا رده عند سؤاله، مع ضحكة ساخرة خفيفة، يالغباء سؤالي!

، لقد حان الوقت!
ً

من الأفضل أن ألتزم الصمت وأستمع فقط، ولكن مهل

حان الوقت لم؟

ا لا تعلم حتى الآن؟!
ً

أحق

أنا لن أكون )مراد( بعد الآن!

من اليوم، من تلك اللحظة، أنا )عزرائيل(.

***
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هشام

المقابر..

هــذا هــو المــكان الــذي وجدتــه قريبًــا إلــى شــخصيتي، فأنــا دائمًــا كنــت أعيــش مــع 

الأرواح، فلــمَ لا أجــرب العيــش مــع الأجســاد؟! علــى الأقــل الأجســاد خاويــة لا تتحــدث 

ولا تســبب الإزعــاج.

هــذا هــو العمــل الــذي قــررت أن أعملــه، حارسًــا للمقابــر، تركــت الشــقة فــى وســط 

البلــد، أغلقتهــا علــى أمــل ألا أعــود إليهــا ثانيــة، فالضوضــاء كثيــرة، وأنــا تعــودت علــى 

الصمــت..

وحتى ضوضاء المقابر أستطيع التعامل معها، فأنا معتاد على العويل..

حاولــت فــى الأيــام الســابقة أن أبحــث عــن عمــل مــا، ولكنــي لــم أجــد، فأنــا لا أتقــن 

ســوى القتــل، وحتــى هــذا ليــس معــي شــهادة خبــرة بــه!، ففــي تلــك الحيــاة يجــب أن تكــون 

خبيــرًا فــى العمــل قبــل أن تقــدم عليــه، ولكــن كيــف أكــون خبيــرًا بــه وأنــا لــم أمارســه مــن 

قبــل؟!

 لتلــك المعضلــة، فقــررت أن أســلي وقتــي، وأبحــث عــن 
ً

لا تفكــر كثيــرًا، لــن تجــد حــا

ا لـ)مــراد( كمــا تعلــم، وكل مقتنياتهــا ملكــه قبــل أن 
ً
أى �شــئ مفيــد بالشــقة، فهــي ملــك

؟، لعــل بهــا مــا يفيــد!
ً

آخــذ روحــه، فلمــاذا لا أبحــث فيهــا قليــا

كانت الشقة صغيرة، غرفتين وصالة، فكان البحث سريعًا..
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بعض المدخرات، أوراق ليست لها فائدة بالنسبة لي..

جلســت علــى كر�ســي الأنتريــه، أتطلــع إلــى بعــض الأوراق فــي يــدي، أتصفحهــا غيــر 

فــى تلــك اللحظــة.. عابــئ، فاليــأس والملــل كانــا المســيطران 

فاتورة مطعم ما، عقد تمليك الشقة التى أقطن بها، شهادة وفاة والد )مراد(..

توقفــت عنــد تلــك الورقــة الأخيــرة، اعتقــدت أننــي قــد مللــت مــن الموتــى، ولكــن مــن 

الواضــح أننــي أخطــأت، فالمــوت هــو أقــرب رفيــق لــي..

دُفــن )مــراد( فــى مدينــة )دمنهــور( وبالتحديــد فــى مقابــر )حمــور( بـــ )منشــأة حمــور(، 

..
ً

لــمَ لا أذهــب إلــى هنــاك؟ لعلــي أجــد عمــا

وبالفعــل، فــى اليــوم التالــي كنــت فــى المقابــر، لأقابــل عــم )محــروس( حــارس المقابــر، 

 
ً

وزوجتــه )أمينــة(، كان رجــل هــرم، يتخطــى الســتون عامًــا، زوجتــه أصغــر منــه قليــا

ولكــن يبــدوا عليهــا العجــز هــى الأخــرى..

حدثــت )محــروس(، قلــت لــه أننــي أحــد أقربــاء )مــراد(، وأننــي أريــد أن أعمــل معــه 

فــي  ، ويريــد مســاعدًا 
ً

كحــارس للمقابــر، رحــب الرجــل بالفكــرة، فهــو لا يملــك أطفــال

عملــه، ولأن المعظــم يمقــت تلــك الوظيفــة التــي تتعامــل مــع الأمــوات، فــكان الحصــول 

علــى مســاعد أمــر شــاق..

عاملانــي كابــن لهمــا، علمنــي )محــروس( أصــول الصنعــة، فهــي لــم تكــن شــاقة علــى 

الإطــاق، فــكل مــا علــيً فعلــه هــو تنظيــف المقبــرة، وإدخــال الجثــة الملفوفــة فــي كفنهــا 

ا ليتقمــص 
ً

إليهــا، بينمــا يتولــى عــم )محــروس( الدعــاء للميــت إذا لــم يكــون هنــاك شــيخ

هــو ذلــك الــدور..

الدخــل المــادي لــم يكــن كثيــر، ولكــن مــاذا أفعــل بــه، فأنــا أمكــث، آكل، أنــام، ألهــو 

هنــا فــى المقابــر، هــى بيتــي وحياتــي الأن..

، لدرجــة أننــي فــي بعــض الأحيــان كنــت أجلــس داخــل 
ً

كان الوقــت يمــر طبيعيًــا، ممــا

أحــد المقابــر أحــادث جثــث الموتــى!

أعلــم أن الــروح قــد ذهبــت منهــا، ولكــن الجثــة الخاويــة تظــل المســتمع الأفضــل 

لــك، فــا يمكنهــا مقاطعتــك أو الملــل مــن ثرثــرك..
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وكانت أكثر جثة تستمع لي -تقريبًا كل يوم- جثة عم )محروس(..

ألم أقل لك أن عم )محروس( قد توفى؟!

عــذرًا، لقــد توفــى عــم )محــروس( لســببٍ مــا، فأنــا أكثــر مــن يعلــم أنهــا مجــرد أســباب 

لتقنــع العقــل البشــري، إنمــا المــوت يأتــي لأنــه لابــد أن يأتــي.

زوجتــه أيضًــا توفــت بعــده بأيــام، فوضعــت جثتهــا جــواره، لــم يكــن لهمــا أقربــاء، 

فتوليــت أنــا كل �شــئ.

لعــم )محــروس(،  أمــام الجميــع، ولســت مســاعدًا  الأن أصبحــت حــارس المقابــر 

ــا إليهــا الدعــاء للميــت فــي حالــة عــدم وجــود 
ً
توليــت كل المهــام، مهمتــي المعتــادة مضاف

ــل الجثــث أيضًــا فــي بعــض الأحيــان. غسٍّ
ُ
 فأصبحــت أ

ً
شــيخ، زادت وظائفــي قليــا

كنــت ســعيدًا، ولكــن ليــس بالقــدر الــذي يجعلنــي أتمســك بتلــك الحيــاة، فحياتــي 

الســابقة كانــت أفضــل بكثيــر، كــم أتمنــى أن أعــود )عزرائيــل( مــرة أخــرى.

ألم أخبرك بذلك أيضًا؟!

نعــم، أنــا كنــت )عزرائيــل( مــن قبــل، ألــم أقــل لــك أن القتــل هــو ال�شــئ الوحيــد 

أتقنــه؟! الــذي 

*****
تبكــي أمــام القبــر، مشــهد أراه كثيــرًا، ولكــن أن تكــون امــرأة بمثــل هــذا الجمــال لــم 

أرى!

الــرداء  زاده  متناســق  ممشــوق  وقوامهــا  كتفيهــا،  علــى  الأســود  شــعرها  ينســدل 

..
ً

جمــال الأســود 

من الواضح أنها تحدث من دُفن أمامها، وتبكي..

رغــم الظــام، أســتطيع قــراءة قبــر مــن هــذا.. )محمــود أبــو شــامة(، إنــه قبــر عائلــة 

)أبــو شــامة(، لقــد كنــت متواجــدًا فــي يــوم دفــن هــذا الرجــل، لا يمكننــي نســيان ذلــك 

اليــوم فقــد كان العــدد رهيبًــا بحــق، لعلــه شــخص مهــم..

ولكني لم أرَ تلك الفتاة، شخص بهذا الجمال كان لابد من ملاحظته..
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تشــجعت واقتربــت منهــا، لأســألها مــا الــذي أتــى بهــا إلــى هنــا فــى ذلــك الوقــت المتأخر؟! 

فالســاعة قاربت على منتصف الليل!

-  لقــد كنــت فــي ســفرٍ عندمــا مــات أبــي، ولــم أســتطع النــزول ســوى اليــوم، لــن انتظــر 

الغــد حتــى آراه..

لقد كان العزاء منذ سنة تقريبًا!

كيف تكون ابنته ولا تأتي إلى رقدته مدة سنة كاملة؟!، مهما كانت الظروف!

ــا أنهــا أمــور شــكلية ليــس 
ً
أرانــي أصبحــت أفكــر مثــل البشــر الأن، فأنــا أعلــم يقين

إلا، فالحقيقــة هــي تــزور وعــاء فــارغ مــن محتــواه، وعــاء لعلــه تحلــل هــو الآخــر وأصبــح 

ــا واحــدًا ممــا تقــول.. وبالرغــم مــن ذلــك 
ً
عظامًــا لا تنفــع ولا تضــر، وبالتالــي لا تســمع حرف

أســتنكر تأخرهــا فــى زيــارة تلــك العظــام!

-  لقد تم دفنه منذ سنة تقريبًا!

أنــا؟!، اســتعددت لســبة مــا أو علــى الأقــل إحراجــي، ولكنــي  يالغبائــي!، مــا شــأني 

وكأنهــا مذنبــة: أجابــت منكســرة  ارتياحًــا عنمــا  وتنهــدت  تعجبــت 

-  لم أكن أعلم، لم يخبرني أحد، لقد خدعوني وتركوني فى سفري..

الأن أتراجــع عــن كلمــة )مهمــا كانــت الظــروف(، كيــف لــك أن تذهــب إلــى عــزاء أحــد 

وأنــت لا تعلــم بموتــه؟!

تبادلنــا أطــراف الحديــث، فجلســنا علــى ســالم المقبــرة، وعلمــت عنهــا أكثــر ممــا 

أتمنــى..

ثريــة،  فهــي  شــامة(  )أبــو  عائلــة  مــن  أنهــا  وبمــا  جراحــة،  تعمــل  )ســلمى(،  اســمها 

وحياتهــا مترفهــة، ممــا أتــاح لهــا أن يتقــدم لهــا واحــد مــن أشــهر أطبــاء الجراحــة الطبيــب 

)أحمــد العمــري( وتســافر معــه إلــى )لنــدن( ليعمــا هنــاك لعــدة ســنوات، وخــال تلــك 

ــا والدهــا، 
ً
الســنوات قامــا بإنشــاء مستشــفى )العمــري( بالقاهــرة،  وتولــى إدارتهــا مؤقت

وهــو رجــل الأعمــال المشــهور  )محمــود أبــو شــامة(، فلــم يكــن مــن الصعــب عليــه إدارة 

مستشــفي مــع سلســلة شــركاته التــي يمتلكهــا!
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بابتســامة ونظــرة بمعنــى )ســوف  الشــمس، ودعتنــي  طــال حديثنــا حتــى أشــرقت 

أخــرى(. مــرة  أراك 

حدثنــي، وفــي مخيلتــي صورتهــا، أعلــم هــذا الشــعور جيــدًا، 
ُ
ظللــت جالسًــا مكانــي، أ

لــم أختبــره مــن قبــل ولكنــي رأيــت أمامــي مَــن أصابــه مِــن الإنــس وكيــف كان حالــه، إنــه 

الحــب كمــا يقولــون!

***
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مراد

فشــل.. هــذه كانــت بدايتــي مــع هيئتــي الجديــدة، كانــت مهمــة ســهلة، أســتلم روح 

قطــة، وأســلمها إلــى عزرائيــل الكبيــر!

-  فشــلت فــي أســهل مهامــك، بقــى لــك أربــع، يجــب عليــك النجــاح فــي واحــدة علــى 

الأقــل لتســتحق لقــب عزرائيــل..

-  لقد رفضت الذهاب معي؟!

-  لأنك فشلت في إقناعها.

-  وكيــف أقنــع مخلــوق بتــرك الحيــاة؟!، بالرغــم مــن معاناتنــا فيهــا إلا أنهــا المــكان 

الوحيــد الــذي نعرفــه، فدائمًــا  كل ماهــو واضــح أمامنــا أفضــل بألــف مــرة ممــا هــو 

لــو تظاهرنــا بعكــس ذلــك. مجهــول، حتــى 

، لا أعلــم إذا كان يفكــر، أم يستشــف مــا بداخلــي.. 
ً

صمــت عزرائيــل الكبيــر قليــا

ولكنــه فــي النهايــة تحــدث:

-  لهــذا اســتحق كل مــن بالمدينــة لقــب )عزرائيــل(، فلتبــذل أق�صــى مــا عنــدك فــي 

اختبــارك القــادم.

وانتهى الحديث هنا.

*****
زهــق.. وكأن عزرائيــل 

ُ
لــم أســتقبل أي معلومــات عــن مهمتــي الجديــدة.. أي روح أ

الكبيــر يعطينــي فرصــة التجــول بمدينــة عزرائيــل وحــدي.
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أرى عزرائيــل فــي كل مــكان، كمــا وصفتهــم مــن قبــل، لــم أصبــح مثــل هيئتهــم بعــد، لــم 

أفقــد إنســانيتي بعــد، وإنمــا أتمتــع بصفاتهــم، حتــى اجتــاز اختبــاري أظن..

أنا الآن مميز عنهم،.. أنا الآن أول إنسان قابض للأرواح بدون إثم.

ما هذا الذي أقوله؟! ولماذا أتباهى؟! لقد فشلت في قبض روح قطة!

ا لــكان 
ً
مــن الممكــن أن يكــون هــذا هــو الســبب، أنهــا قطــة!، ربمــا لــو كانــت إنســان

الوضــع أكثــر ســهولة، فمــاذا فعلــت القطــة فــي حياتهــا حتــى آخذهــا منهــا؟!، إنما الإنســان 

لــق ليخطــئ ثــم يعاقــب علــى خطــأه الــذي خلــق مــن أجلــه!، وأنــا مــن ســيعاقبه.
ٌ

خ

ا أن تتحكم في مصائر الآخرين..
ً

أشعر بالنشوة، بالقوة، من الممتع حق

هــذه المــرة أتجــول بالمدينــة وحــدي، وبالتالــي كل الأماكــن متــاح دخولهــا، فــا يوجــد 

مــن يقــود وجهتــي، وأعتقــد أن لا ضــرر مــن التعمــق أكثــر.

المكان كله متشابه، أرض متشققة وجبال، وعزرائيل صامت في كل مكان!

ولكــن هــذا الجبــل هنــاك يختلــف.. فهــو أشــبه بكهــف، لــه مدخــل هنــاك أمامــي.. 

وأيضًــا عزرائيــل الجالــس أمامــه يختلــف!

نفــس الهيئــة، عــاري الجســد ولكنــه عجــوز، لــه لحيــة بيضــاء كبيــرة، أشــبه بشــيخ 

حكيــم.

هــل يتحــدث؟! أم يشــبه البقيــة؟! ولكنــي لــم أحــادث أي شــخص حتــى أحكــم عليهــم 

بالبكم!

-  ما هذا المكان؟ ولماذا تجلس هنا؟ أنت أول هَرِم أقابله هنا؟!

لا أتوقــع رد، فلــم أرَ حتــى الآن شــخصان يتحدثــان فــي هــذا المــكان، وكأن الحديــث 

معصيــة مــا!

:
ً

 قبل أن ينظر إلى الأرض مرة أخرى قائل
ً

تطلع إليّ طويل

-  لا أستطيع أن أجيبك على ثلاث أسئلة في جملة واحدة.

ا فلنبدأ بالسؤال الأول، ما هذا المكان؟!
ً
-  إذ
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وأنا أشير إلى الكهف..

-  هذا المكان يوجد به الأرواح الحبيسة.

حبس الأرواح؟!
ُ
-  ولماذا ت

-  لتنال فرصة أخرى.

فرصة أخرى؟! ماذا يعني هذا الكهل؟!

-  لكل روح فرصة أخرى إذا استحقت، ولكل روح فرصة أخرى إذا أرادت.

-  وما الفارق، مادامت النتيجة واحدة؟!

أعتقد أنني رأيت شبح ابتسامة على شفتيه ولكنه سرعان ما اختفى..

إذا  بينمــا  نحــن،  بشــروطنا  ولكــن  ذلــك  فلهــا  أخــرى  فرصــة  الــروح  أرادت  إذا    -

شــروط. لا  الفرصــة،  اســتحقت 

أردت أن استفســر أكثــر، ولكنــه تركنــي وذهــب، ولــم يســتجب لندائاتــي، حتــى أنــه لــم 

يجيبنــي علــى الســؤالين الآخرين!

ا!
ً
تقدمت داخل الكهف، تعجبت لماذا لا يوجد حرسًا مادام هناك سجين

ولكــن عندمــا عقلتهــا وجــدت أن المــاك لا يع�صــى وبالتالــي لا مجــال لمســاعدة أحــد 

أيــن  تيحــت لهــا فرصــة الهــرب، فإلــى 
ُ
أ للــروح المحبوســة، إذا  علــى الهــرب، وبالنســبة 

تهــرب هنــا؟!

بعــد دقيقــة تقريبًــا مــن الســير.. وجــدت امــرأة تجلــس علــى صخــرة وعلــى ملامحهــا 

ا فهــي إنســان، أو بالأحــرى هــي روح إنســان..
ً
الحــزن، هيئتهــا مثلــي، إذ

عاريــة الجســد، ولكنــه قبيــح غيــر مثيــر، بالرغــم مــن شــبابها، فهــو ملــئ الجــروح، 

بالدمــاء. ملطــخ 

-  أأنتِ روح حبيسة هنا؟

تنظر لي في أ�سى دون إجابة، فتابعت:

-  ولكن لماذا لا تخرجين، لا يوجد �شئ يمنعك..

اعتقد أنها أرادت أن تقول لي يا أحمق!
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-  وإلــى أيــن أذهــب؟!، ثــم إننــي ممنوعــة مــن القيــام مــن علــى تلــك الصخــرة، نعــم لا 

يوجــد رقيــب، ولكنهــم يعلمــون كل �شــئ، كل حركــة..

ا هي حبيسة الجلوس على تلك الصخرة! يا له من سجن!
ً
إذ

-  هل أنتِ ممن يستحقون فرصة أخرى أم أنك طلبتي ذلك؟

-  إن كنت ممن يستحقها لماذا إذا أنا حبيسة هنا؟!

ســؤال منطقــي، ولكــن حتــى لــو كان ممــن أرادوا الفرصــة الأخــرى، لمــاذا لــم تنالهــا 

ا؟! لمــاذا هــي حبيســة هنــا؟!
ً
إذ

-  حبيســة هنــا، لأننــي أردت الفرصــة الأخــرى، ولكننــي عندمــا عٌــرض علــيّ الشــروط 

..
ً

التزمــت الصمــت وأردت التفكيــر قليــا

-  وما هي تلك الشروط؟!

-  ألا أرتكــب نفــس خطئــي مــرة أخــرى فــي حياتــي الجديــدة، وإلا كان العــذاب أبديًــا 

لا نهائــي..

وما الصعوبة في ذلك؟! لقد علمت خطئها بالفعل، وبالتالي تعلم كيف تتفاداه!

-  وما هو خطأك؟!

-  أنا زانية، أبيع جسدي برضاي، وأستمتع بذلك..

ا خطأك تعلمينه بوضوح، فما المشكلة في تفاديه؟!
ً
-  إذ

ا؟!
ً

، وكأنها تتأكد هل أنا أمزح أم لا أعلم حق
ً

تتطلع إليّ طويل

مــع  فــي جســد طفــل جديــد،  أبعــث لحيــاة جديــدة،  -  الآن أعلــم، ولكننــي ســوف 

عائلــة وظــروف جديــدة، ولــن أتذكــر أي �شــئ ممــا ممــرت بــه هنــا، أو حتــى أي �شــئ مــن 

حياتــي الســابقة، فكيــف أثــق فــي أننــي لــن أقتــرف نفــس الخطــأ مــرة أخــرى؟!

ا الوضــع! لقــد أدركــت الآن حقيقــة ذلــك الســجن، أنــت فــي هــذا الكهــف، 
ً
هكــذا إذ

ســجين قراراتــك، قراراتــك الســابقة، الحاضــرة، وأيضًــا قراراتــك المســتقبلية..

أنت هنا.. سجين عقلك.

***
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سلمى

منــذ أســبوع، قابلــت شــابًا غامضًــا، يتطلــع لــي أكثــر مــن أن يحادثنــي، ولكــن لا أدري 

لمــاذا لــم أتوقــف عــن الــكلام حتــى بــزغ الفجــر!

اسمه )هشام(، ويعمل بالمقابر!... كيف لشاب مثله أن يعمل كحارس للجثث؟!

أكــره أن أصــارح نف�ســي بذلــك، ولكننــي بالفعــل لا أكــف عــن التفكيــر فيــه كل ليلــة، 

 أجــد صورتــه أمامــي!
ُ
بــل كلمــا أشــرد قليــا

أتوقف عن الكتابة، أغلق مفكرتي وأترك القلم بجانبها.

أنــا معتــادة علــى تدويــن مذكراتــي يوميًــا، ولكننــي لا أدري لمــاذا تأخــرت فــي كتابــة تلــك 

المعلومة؟!

إنــه زوجــي بالتأكيــد، )أحمــد( لــو رأى تلــك المفكــرة، وعلــم بأننــي جلســت أتســامر مــع 

أحدهــم لــن تمــر الليــة علــى خيــر.

لا، ليــس هــذا هــو الســبب، فمفكرتــي بهــا أســوأ مــن ذلــك بكثيــر، المــدون بهــا يكفــي 

لأن يقتلنــي )أحمــد( دون أن يغفــل لــه جفــن.. أنــا فقــط خائفــة مــن الاعتــراف لنف�ســي 

بالحقيقــة.

لقد تعلق ذهني بذلك الشاب، وربما قلبي أيضًا!

***
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دثكم... أ�ن الموت �ي

.. ي غفلة
ف

تيك �
أ
اه ولا تشعر به، أ�ن من �ي أ�ن من لا �ت

كم، ليس لي شكل ولا لون.. ي دنيا
ف

ليس لي صانع ولا سيد �

ا.. ً خرة، أ�ن العدو المنتصر دا�ئ
آ
أ�ن مَلِك الدنيا وسيد ال

ــرب مــن ســقطة  ــا �ت ك، ر�ب ــرب مــن مصــري ــاول أن �ت
ت

ايــل، لا �
ت

ــادل، لا � ج
ت

لا �

ــارب 
ت

ــة � ــك القوي رادت إ ــا �ب ــان، ر�ب ــة أو لســعة ثعب ــة قلبي ــن أزم ــا تنجــو م ــا، ر�ب م

مرضــك وتنتــر..

 زهــو هكــذا، فــأ�ن فقــط كنــت أرحــب 
ف

، ولكــن لا تبتــم � ــا تفعــل الكثــري ر�ب

كــرث مــن ذلــك لــن يكــون هنــاك رادع،  بــت منــك أ ي لــو اق�ت
نــ�ن

أ
بــك مــن بعيــد.. ل

..
ً

 أم آجــا
ً

ولا تقلــق عاجــا

ب.. سوف أق�ت
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)1(

.. الموت ليس عقا�بً

الموت نتاج للحياة
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تلــك الفاتنــة العاريــة علــى  إلــى جمــال  لــم يلتفــت  عندمــا قــرر )حســام( أن يقتــل 

الفــراش، لقــد ذاق مفاتنهــا فلــم يعــد شــغوفا بهــا، ثــم أن هــذا غرضــه منــذ البدايــة، 

قتلهــا. ثــم  إلــى غرفتــه، معاشــرتها،  اســتقطابها 

يجــب أن تعاقــب العاهــرات، هــذا مــا يفكــر فيــه )حســام( يوميًــا، لــم يقتنــع يومًــا أن 

ــا مــا مــن الممكــن أن يكــون ســببًا فــي بيــع الجســد، وأن الفقــر والمســئولية مــا هــي إلا 
ً
ظرف

حججًــا واهيــة، لمــاذا لا تعتــرف الســاقطات بأنهــن يرضيــن شــهواتهن وجيوبهــن؟!

لماذا لا تعترف الساقطات بأنهن ساقطات؟!

 مهمًا، مادمت تراهن ساقطات 
ً

ولكن عقل )حسام( كان دائما يطرح عليه سؤال

لمــاذا تنــام معهــن قبل قتلهن؟!

 لكــي يتأكــد بنفســه مــن وقــوع الخطــأ 
ً

لكــي لا يظلمهــن، نعــم )حســام( ينــام معهــن أول

الذي يســتوجب العقاب.

الجامــدة  بملامحــه  ــا 
ً

واقف تلاحــظ )حســام(  أن  قبــل  تتثــاءب،  الفتــاة،  تســتيقظ 

 كأســين مــن النبيــذ، فتضحــك بــدلال وتلقائيــة، فهــذا مــا تتــدرب 
ً

يتطلــع إليهــا حامــا

رضــاه  تنــال  أن  الممكــن  فمــن  زبونهــا،  أمــام  دائمًــا  مبتســمة  تكــون  أن  يجــب  عليــه، 

أخــرى. مــرة  فيطلبهــا 

-  كانت ليلة من أجمل الليالي، أنت أروع من عاشرته حتى الأن.

أيضًــا تعــودت أن تــردد تلــك العبــارة أو مثيلاتهــا، حتــى لــو كان الشــخص أمامهــا هــو 

الأســوأ علــى الإطــاق!

)حســام( يعلــم ذلــك بالطبــع، لذلــك تجاهــل هــذا الإطــراء، وناولهــا الــكأس الخــاص 

بهــا دون أن يبتســم، ثــم يتراجــع مــرة أخــرى معطيًــا ظهــره العــاري لهــا، وكأنــه غيــر مبالــي 

بهــا.

-  اشربي كأسك، ولتذهبي من هنا، باقي حسابك تجدينه أمام الباب.

هي أيضا في الحقيقة لا تهتم به أو لتصرفاته، كل ما كانت تفكر فيه حسابها.
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ولكنهــا لــم تــدرك أنــه فقــط يتظاهــر بعــدم الاهتمــام، وأنــه يراقبهــا الآن عبــر المــرآة، 

يبتســم عندمــا شــربت الــكأس جرعــة واحــدة.

تقفــز مــن علــى الفــراش، ترتــدي ملابســها وتأخــذ نقودهــا وتذهــب دون أن تلتفــت 

إليــه مــرة أخــرى، لقــد مــر يــوم عمــل مقــزز وانتهــى، يجــب عليهــا أن تســتعد ليــوم آخــر 

الأن.

ا كالمجنــون، فهــو يشــعر الآن بأنــه يــد 
ً
تغلــق البــاب خلفهــا لينفجــر )حســام( ضاحــك

لــق حتــى يطهــر الأرض مــن العاهــرات.
ُ

الله فــي الأرض، لقــد خ

******
نشــأ )حســام( فــي بيــت مــن العاهــرات، حيــث لجــأت أمــه إلــى الدعــارة بعــد مــوت أبيــه 

فــي حــادث متحججــة بظروف المعيشــة.

بينمــا  الصغيرتيــن،  وبنتيهــا  هــي  ليعاشــرها  الجامعــي  الشــباب  باســتقطاب  بــدأت 

كانــت تهتــم بتعليــم أخوهــم الأصغــر )حســام(، دائمًــا كانــت تقــول أنــه هو من ســيخرجهم 

مــن ذلــك الوحــل.

عندمــا أنهــى )حســام( الشــهادة الإعداديــة، كانــت شــقة الدعــارة أصبحــت شــبكة 

مشــاكلها،  تكثــر  مــا،  مؤسســة  كبــرت  وكلمــا  الكبــار،  الأعمــال  رجــال  يزورهــا  كبيــرة، 

والمشــاكل هنــا ليســت مــع طــاب أو أشــخاص مــن عامــة الشــعب، وإنمــا مــع أصحــاب 

بينمــا  مدبــر،  حــادث  فــي  وبناتهــا  الأم  مــوت  النتيجــة  كانــت  وبالتالــي  ومالكيهــا،  البلــد 

بالغــة. إصابــات  )حســام(  أصيــب 

كان لابد من قتل مؤس�سي الشبكة، فسجنهم سوف يفضح الكثيرون.

فكــرة  عقلــه  وفــي  غضــب،  قلبــه  ففــي  تعليمــه،  إنهــاء  علــى  وأصــر  )حســام(  تعافــى 

واحــدة.. لا ليســت الانتنقــام، وإنمــا هــو مقتنــع تمامًــا أن مــا حــدث لعائلتــه مــا هــو إلا 

عقــاب مســتحق علــى مــا اقترفــوه مــن ذنــوب، ولكــن لمــاذا نجــاه الله؟! فهــو كان يعلــم مــا 

نفــق عليــه!
ُ
يفعلــون ولا يعتــرض، بالعكــس كان يســتمتع بالنقــود التــي ت

الصيدلــة،  بكليــة  يــدرس  نفســه  وجــد  حتــى  الإجابــة،  عــن  يبحــث  ســنوات  ظــل 
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أو  كيميائيــة  عناصــر  مــن  تركيبهــا  ســواء  الســموم،  صناعــة  علــى  اهتمامــه  وانصــب 

فــي العــاج، ولكنــه  اســتخلاصها مــن الطبيعــة، كان الغــرض بالطبــع هــو اســتخدامه 

لــم يهتــم بذلــك.. إنــه القــدر الــذي علمــه تلــك الصنعــة، القــدر يقــول لــه لهــذا الســبب 

بنفســك  ورأيــت  أمــك،  اخطــأت  لقــد  الأن،  مــن  يبــدأ  دورك  الهــاك،  مــن  أنقذتــك 

الأرض  طهــر  التنفيــذ،  ســوى  يبقــى  ولــم  عاقِــب، 
ُ
ت كيــف  علمتــك  الخطــأ..  ذلــك  ثمــن 

مــن العاهــرات، الســاقطات، طهــر الأرض مــن مثيــات أمــك وأختــك، طهــر نفســك مــن 

فــي الأرض. يــد الله  أنــت  الذنــب، ولا تن�ســى، 

ظلت الجملة الأخيرة تتردد في عقل )حسام( كثيرًا حتى اقتنع بها تمامًا..

بعــد بحــث قليــل وجــد الطريقــة الأنســب لتنفيــذ عقــاب الله علــى العاهــرات، الســم 

فــي  الوفــاة  ويســبب  اكتشــافه،  يصعــب  أنــه  حيــث  )الريســين(  وهــو  لذلــك،  الأنســب 

خــال 4 أيــام، ممــا يتيــح لــه الخــروج مــن دائــرة الشــبهات لــو تــم اكتشــاف ذلــك، ففــي 

خــال تلــك الأيــام ســوف تتعــدد الزبائــن وتتــوه الوجــوه.. هــو يبالــغ فــى الاحتيــاط، فمــن 

هــذا الــذي ســوف يهتــم بمــوت عاهــرة؟!

أخــذ يســتخرج الســم مــن بــذور نبــات الخــروع، ويصنــع لنفســه عبــوات بهــا كميــة 

أكثــر مــن الكميــة الكافيــة لقتــل إنســان، وهــي )22 ميكروجــرام(، ثــم يســتأجر إحــدى 

فــى شــركة الأدويــة يســتطيع راتبهــا أن  ــا، وظيفتــه 
ً

النقــود عائق تكــن  فلــم  العاهــرات، 

يتكفــل بعاهرتيــن كل ليلــة علــى الأقــل!

ينــام معهــن، يتأكــد مــن عهرهــن، فيــد الله لا يجــب أن تكــون ظالمــة، ثــم يصنــع لهــا 

كأسًــا مــن النبيــذ القاتــل، لتعاقــب علــى عهرهــا العقــاب المســتحق، وهــو المــوت.

***
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مراد

)حســام الديــن محمــود(، فــي الخامســة والثلاثيــن مــن العمــر، يعمــل بشــركة أدويــة، 

ولكنهــا لا تشــغل بالــه كثيــرًا، فهــى غطــاء لمهمتــه التــي يهــئ لــه أنــه مخــول بهــا.

المــرة  هــذه  ســنيمائي،  كشــريط  حياتــه  أمامــي  مــرت  القادمــة،  ضحيتــي  هــو  هــذا 

طلبــت أن أدرس ضحيتــي جيــدًا، فأنــا لا أنــوي الفشــل مــرة أخــرى.. أرى أن تلــك المهمــة 

، الأمــر بســيط.. ولكــن كيــف لــي أن أقنــع روحــه بالقــدوم معــي، 
ً

ســهلة، ســوف أقتــل قاتــا

فروحــه معتوهــة تــرى نفســها تابعــة لإرادة الله ومنفــذة لأحكامــه؟!

تفعل الروح ما تريد، فأنا لن أعود بدونها هذه المرة، مهما كان الثمن.

غــدًا هــو موعــد اللقــاء، لــم تحــدد لــي ســاعة موتــه، وهــذا غريــب!، فأنــا أملــك طــوال 

كتــب ســاعة نهايتــه بعدمــا أقتلــه؟! أليــس مــن الطبيعــي 
ُ
اليــوم، 24 ســاعة، هــل ســوف ت

أن تكــون ســاعته محــددة مــن البدايــة، وأنــا مجــرد أداة لتنفيــذ المكتــوب؟!

لا أدري، ولا أهتــم، فــكل مــا أمــر بــه عجيــب ومختلــف عمــا كنــت أقــرأه فــي الكتــب 

مــن قبــل.

غــدًا ســوف يرتكــب )حســام( إثمًــا بعيــدًا عــن طريقــه الــذي اختــاره، ســوف يقتــل 

قتــل  فــي  )حســام(  تــورط  اكتشــفت  العاهــرات  الفتيــات  إحــدى  صديقــة  شــاهدًا، 

 مــن إبــاغ الشــرطة، قــررت أن تســاومه، لقــد ماتــت صديقتهــا 
ً

صديقتهــا، ولكنهــا بــدل

وانتهــى الأمــر، لمــاذا لا تســتفيد هــي مــن موتهــا؟!
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ولكنها لا تعلم أنها تتعامل مع شــيطان حقيقي، والشــيطان لا يســاوم، من الممكن 

ا حتى النهاية، ولكن صدقني الشــيطان لا يســاوم أحد.
ً
أن يهئ لك أنه متعاون

وتأخــذ دور  فلتفعلهــا  الفانــي،  أيهــا  هيــا  غــدًا،  يقتلهــا  أن  قــرر )حســام(  ولذلــك، 

الإلــه وتنهــي حياتهــا فــي الوقــت الــذي حددتــه أنــت، ثــم بعدهــا، ســوف أثبــت لــك أنــك 

واهــم، هــذا الوقــت الــذي وضعتــه هــو مــن صنعنــا نحــن، نحــن مــن نخلــق النهايــة، نحــن 

المتحكمــون بالمــوت وليــس أنــت أيهــا الفانــي..

نحن.. آل عزرائيل.

***
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هشام

تعــددت زياراتهــا، وكانــت دائمًــا فــي المســاء، تأتــي )ســلمى( وتجلــس أمــام قبــر والدهــا، 

لا تناجيــه أو تتحــدث إليــه، وإنمــا تنتظرنــي حتــى آتــي وأجلــس جوارهــا، لا اتحــدث كثيــرًا 

ولكنــي اســتمتع بحديثهــا، غالبــا يكــون حديــث بــا فائــدة، حديــث لمجــرد إضاعــة الوقــت 

حتــى بــزوغ الفجــر.

تعــودت عليهــا، انتظرهــا إســبوعيًا الأن، أشــعر بالقلــق إذا تخلفــت عــن موعدهــا، 

نعــم أشــعر بالقلــق الآن!

هــذا الإســبوع الثانــي ولــم تــأتِ، كيــف يمــر شــهران علــى نفــس الوضــع دون أن آخــذ 

رقــم هاتفهــا؟!

كــم أنــا غبــي، لا إنــه الكبــر، أنــا لا أريــد الاعتــراف بحبــي لهــا، ولذلــك هيــأت لنف�ســي 

مــا  بالســاعات،  يــوم  كل  الهاتــف  علــى  إليهــا  أتحــدث  أن  فائــدة  مــا  الاهتمــام،  عــدم 

المشــكلة إذا تأخــرت، لمــاذا القلــق؟! فأق�ســى مــا يمكــن حدوثــه لهــا هــو المــوت!، وأنــا أعلــم 

جيــدًا أن المــوت آت لا محالــه، أنــا أعــرف المــوت.

حاولــت أن أخفــف قلقــي باصطنــاع الــا مبــالاة، ولكنــي لــم أدرِ بنف�ســي إلا وأنــا فــي 

الســيارة المتجهــة إلــى القاهــرة، لقــد قــررت أن أذهــب إليهــا، لا اعتقــد أنــه مــن الصعــب 

الوصــول إلــى مستشــفى )العمــري(.

فور وصولي إلى مقر المستشفى، سألت الاستقبال عن دكتور )سلمى العمري(.

-  د.سلمى في غرفة العمليات الآن، بإمكانك انتظارها هنا في الاستقبال.
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، فتحركــت إلــى المدخــل الــذي يوصلنــي إلــى غرفــة 
ً

كان الانتظــار فــي الاســتقبال ممــا

العمليــات، لأجــد ســيدة مســنة تتحــرك ذهابًــا وإيابًــا، تبكــي وهــي ترفــع يدهــا إلــى الســماء 

لتتلــو بعــض الأدعيــة.

تــارة  العمليــات  حجــرة  إلــى  المــؤدي  البــاب  وإلــى  تــارة  الســيدة  إلــى  اتطلــع  جلســت 

ســائلة: العجــوز  الســيدة  إلــيّ  التفتــت  أخــرى، 

-  ألم يخرجوا بعد؟

ا؟!
ً
الباب لم يُفتح!، لماذا تسأل إذ

-  أعتقد أنهم مازالوا بالداخل..

ثم أشير إلى الباب متابعًا:

-  لو خرج أحد لرأيناه..

 قبل أن تتابع:
ً

تصمت السيدة قليل

-  لا يــا بنــي، لقــد خــرج الكثيــر مــن حياتــي دون أن أراهــم، وأخــاف أن يخــرج ولــدي 

أيضًــا.

أنا أتحدث عن باب الممر الصغير، وهي تتحدث عن باب الدنيا!

لا تقلقــي ســيدتي، كلنــا ســوف نخــرج مــن ذلــك البــاب، فــا داعــي للبــكاء... لــم أقــل 

لهــا ذلــك، فضلــت الصمــت والنظــر إلــى الفــراغ، بينمــا هــي عــادت إلــى نحيبهــا.

ــة، تدفعــه 
َّ

بعــد ســاعة مــن الانتظــار، خرجــوا بالشــاب فاثــد الوعــي ممــددًا علــى محف

إحــدى الممرضــات، وخلفــه )ســلمى( فــي زيّ العمليــات، ويتضــح علــى وجههــا علامــات 

التعــب.

لــم تلحظنــي، لأن الســيدة العجــوز انطلقــت نحوهــا فــور ظهورهــا، لــم تتحــدث، 

وإنمــا نظــرت إليهــا فــى تضــرع، وكأن )ســلمى( هــي مــن يتحكــم فــي مــوت أو حيــاة إبنهــا.

-  لا تقلقي يا أمي، ابنك بخير.

تتنهــد الأم ويزيــد بكائهــا، لكــن هــذه المــرة بــكاء فرحــة، وأخــذت تــردد وهــي تشــاهد 

الممرضــات وهــم يدخلــون ابنهــا إلــى غرفــة أخــرى:
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-  حمــدًا لله،أشــكرك يــا الله، لقــد ذهــب كل مــن حولــي ولــم يبــقَ لــي ســوى ابنــي، كنــت 

أعلــم أنــك لــن تأخــذه منــي، فهــو لــم يفعــل �شــئ يغضبــك، شــكرًا لــك يــا الله.

ظلت السيدة العجوز على هذا المنوال، بينما انتبهت )سلمى( لوجودي..

-  هشام؟! ما الذي أتى بك إلى هنا؟!

قالتها وهي تقترب مني مندهشة:

-  جئت لأراكي، لم تأتِ لإسبوعين متتاليين!

-  أقلقت عليّ؟

أرى تلــك الابتســامة التــي اتســعت، فهــي تقــف علــى مســافة متــر واحــد أمامــي، وفــي 

الحقيقــة هــي لــم تحــاول إخفائهــا.

أشــعر الآن أننــي بورطــة، نعــم أنــا قلقــت عليهــا، ولكــن مــا معنــى هــذا بالنســبة لهــا 

علــى الأقــل؟!

كــدت أن أجيــب بــأي �شــئ يأتــي بذهنــي، ولكــن أنقذنــي صــوت الممرضــة التــي خرجــت 

مــن الغرفــة التــي انتقــل إليهــا المريــض منــذ لحظــات قائلــة بذعــر:

-  دكتور )سلمى(، لقد توقف قلب المريض فجأة، اعتقد أنه فارق الحياة..

فــي ثانيــة واحــدة، اصبــح الصمــت هــو المســيطر، وكأن الزمــن قــد توقــف، الســيدة 

العجــوز توقفــت عــن الدعــاء وتتســع عيناهــا فــي رعــب، )ســلمى( تســمرت مكانهــا مــن 

المفاجــأة، ولكنهــا كان أول مــن تحــرك، حيــث هرولــت إلــى الحجــرة لتحــاول إنقــاذ مــا 

يمكــن إنقــاذه.

أمــا أنــا، تطلعــت إلــى العجــوز مبتســمًا، لا أعلــم لمــاذا ابتســم، ربمــا لأننــي أدرك جيــدًا 

أن مــا كانــت تــردده العجــوز مــا هــو إلا هــراء..

لا يوجــد ســبب للمــوت يــا ســيدتي، هــو لــم يأخــذ روح ابنــك لأنــه يغضبــه، وإلا كان 

نــاسٌ خالــدة، وحتــى مــوت ابنــك لــن يكــون ســبب فــي موتــك الأن، عندمــا تخــرج 
ُ
هنــاك أ

)ســلمى( وتقــول لكــي بــكل أ�ســى )البقــاء لله(.. ســوف تموتيــن، أرى ذلــك فــي عينيكــي، بــا 

أســباب، ســوف تموتيــن.

***
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سلمى

قــررت أن أســيطر علــى عواطفــي، فأنــا ســيدة متزوجــة، ولذلــك هــذا هــو الأســبوع 

الثانــي علــى التوالــي لــم أذهــب إلــى المقابــر وأرى )هشــام(، فــي الأســبوع الأول كان القــرار 

صعبًــا، تــرددي كان واضحًــا، فــي الأســبوع الثانــي لــم يختلــف الأمــر كثيــرًا، ولكنــه أصبــح 

ولــو ذرة حتــى  يقــل  لــم  فــي شــخصه طــوال الأســبوعين  تفكيــري  أقــل صعوبــة، ولكــن 

رأيتــه..

كانــت مفاجــأة غيــر متوقعــة لــي، فــي نهايــة يــوم ملــئ بالعمــل، وأمــام غرفــة العمليــات 

بالمستشــفى، وجدتــه أمامــي، تمالكــت نف�ســي وأحجمــت ســعادتي، ولكــن الســعادة لا 

تكتمــل معــي أبــدًا، حيــث توفــى المريــض الــذي كنــت أقــوم لــه بالعمليــة، لا أعــرف كيــف!، 

لقــد أنهيــت العمليــة بنجــاح وكان المريــض فــي أحســن حــال، وتــم نقلــه إلــى غرفتــه مغشــيًا 

عليــه تحــت تأثيــر البنــج، ثــم فجــأة توقــف قلبــه عــن النبــض دون ســبب واضــح! ليــس 

هــذا فقــط، وإنمــا ماتــت أمــه عندمــا ســمعت الخبــر، بعــد أن اطمأنــت علــى ســامته 

ونجاتــه، يمــوت!، مــا أصعــب الصدمــة بعــد انتعــاش الأمــل.

بالطبــع عندمــا عــدت إلــى مــكان )هشــام( مــرة أخــرى لــم أجــده، اعتقــد أنــه شــعر 

بالحــرج، وخشــيت أن يكــون مــن النــاس الذيــن يؤمنــون بالفــأل، فيعتقــد أن وجــوده 

كان ســببًا فيمــا حــدث بطريقــة مــا، وخاصــة أنــه يعمــل كحــارس للمقابــر.

لــم انتظــر إلــى اليــوم التالــي، وإنمــا فــي المســاء مــن نفــس اليــوم، ذهبــت إلــى المقابــر 

ــا بالخــارج وكأنــه ينتظــر قدومــي!
ً

لأجــده واقف
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-  لماذا تقف بالخارج؟!

يبتسم وهو ينظر إلى عيني مباشرة قائلا:

-  أنتي تعلمين أنني انتظرك..

ا، بالفعل هو ينتظر قدومي!
ً
إذ

عــرض علــيّ احتســاء كوبًــا مــن الشــاي فــي مضجعــه، لا أعلــم لمــاذا وافقــت، ولكنــي 

ــا أن أرى غرفتــه، يقولــون أنــه يمكــن معرفــة الشــخص جيــدًا مــن رؤيــة 
ً

كنــت أريــد حق

أشــياءه.

خــاب أملــي كثيــرًا، لــم يكــن فــي غرفتــه مــا يثيــر، غرفــة واحــدة، بهــا حمــام، وموقــد 

صغيــر أو مــا يســمى بـ)وابــور الجــاز(، وفــراش، وهــذا أعجــب مــا فــي الغرفــة، حيــث أنــه 

كان مرتــب لا يوجــد بــه كســرة، فــي الحقيقــة، الغرفــة كلهــا مرتبــة ونظيفــة، وهــذا غريــب 

بالنســبة لرجــل أعــزب!

لــم يكــن هنــاك مــكان أخــر يصلــح للجلــوس، بينمــا  جلســت علــى طــرف الســرير، 

الموقــد.. إشــعال  ليحــاول  هــو علــى الأرض  يجلــس 

-  لماذا أتيت، ثم ذهبت فجأة؟!

أخيرًا يشعل النار على براد الشاي بعد معاناة، لقد انقرضت تلك الأدوات!

 عن قدومي دون سابق موعد.
ً

-  اعتذر أول

وهل أنا كنت آتي بموعد؟!، لم أعلق وإنما تركته يتابع:

-  ثانيًــا، اعتــذر عــن ذهابــي المفاجــئ، ولكنــي وجــدت الوقــت غيــر مناســب، وتســارع 

..
ً

الأحــداث جعلنــي أعتقــد عــدم تفرغــك لــي ولــو قليــا

ابتسمت في سخرية، كلامه يناقض موقفه منذ قليل!

-  تذهــب لانشــغالي، ثــم تنتظــر قدومــي أمــام مقابــرك؟! كيــف يعقــل ذلــك؟!، كيــف 

أكــون مشــغولة وفــي نفــس الوقــت تعلــم أننــي ســوف آتــي إليــك؟!

يتطلــع  بينمــا  وأجــاب  بــي،  الخــاص  الكــوب  ناولنــي  ثــم  الشــاي  صنــع  مــن  انتهــي 
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مــن قبــل، نظــرة حــب حقيقــي، جعلتنــي لا أشــعر  لــم أرهــا  إلــى عينــي مباشــرة بنظــرة 

حولــي: بالموجــودات 

-  أنا لم أعلم بقدومك، ولكني كنت.. كنت أتمنى ذلك..

فــي تلــك اللحظــة، لــم أشــعر بالكــوب الــذي ســقط مــن يــدي، أو حتــى بلفيــح المــاء 

فخــذي..! علــى  الســاخن 

***
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 فــي إحــدى الحدائــق، بعــد أن قتــل تلــك الشــاهدة، لقــد كانــت 
ً

يجلــس )حســام( ليــا

ــا لتنفيــذ مهمتــه المقدســة، ثــم إنهــا ليســت بريئــة وإنمــا هــي تســتغل مــوت صديقتهــا 
ً

عائق

فــي كســب المــال، وبالتالــي فهــي حقيــرة تســتحق المــوت.

هــذا مــا كان يحــاول أن يقنــع بــه نفســه، خاصــة أنــه أغراهــا لتنــام معــه قبــل قتلهــا، 

تســتطيع  طالمــا  بجســدها  تســاوم  لمــاذا  ذلــك،  أبــت  ولكنهــا  بالذنــب،  يشــعر  لا  حتــى 

بدونــه؟! المســوامة 

ولكــن خطئهــا الوحيــد أنهــا لا تعلــم كيــف فعــل )حســام( جريمتــه؟!، كل مــا كانــت 

تعلمــه هــى مقابلــة )حســام( لصديقتهــا واتصالهــا بهــا بعدهــا لتخبرهــا أنهــا تمــوت مــن 

الألــم، وتشــعر أن )حســام( ســببًا فــي ذلــك.

ا مــا، وإن كان لــه يــد  حاولــت بعــد ذلــك أن ترهــب )حســام( وتشــعره أنهــا تعــرف شــيئً

بالفعــل فــي قتلهــا، ســوف يقلــق مــن تدخــل الشــرطة، وبالتالــي يســهل مســاومته، وهــذا 

ــا أن تكــون هــي ضحيتــه التاليــة.
ً

مــا حــدث بالفعــل، ولكنهــا لــم تتوقــع مطلق

-  غبية.

تلــك  تكــون  أن  فــي  التفكيــر  عــن  يكــف  لــم  فهــو  واضــح،  بضيــق  )حســام(  قالهــا 

الجريمــة هــي ذنبــه الوحيــد، ولكنــه يعــود مــرة أخــرى بحجــة أخــرى تقنــع ذهنــه المريــض، 

أنهــا كانــت تســتحق المــوت!

ينتبــه  لــم  ذهنــه،  شــرود  ظــل  وفــي  الأقــدام،  علــى  ســيرا  منزلــه  إلــى  العــودة  قــرر 

لتلــك الســيارة المنطلقــة ســريعا اتجاهــه وهــو يعبــر الطريــق، وعندمــا انتبــه كان وقــت 

فــات. قــد  التصــرف 

وحدث الاصطدام.

***
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مراد

حــان وقــت اللعــب، عندمــا تصطــدم بــه تلــك الســيارة ســوف انقــض أنــا، فرصــة 

مثاليــة لأخــذ الــروح، فعندمــا يتهالــك الجســد يصعــب عليــه التمســك بمحتــواه.

وبالفعــل، ارتطمــت الســيارة بـ)حســام( لتطيــح بــه عــدة أمتــار، مــع صــوت صرخــة 

ألــم منــه ممتزجــة مــع صــوت احتــكاك الإطــارات.

ا وســط بركــة مــن الدمــاء، بينمــا تجمهــر 
ً
تمــدد جســد )حســام( علــى الأرض ســاكن

النــاس حولــه..

هــذا بالنســبة للجســد، بينمــا روحــه كانــت واقفــة تنظــر إلــيً، أنــا فقــط أراهــا، وهــي 

فقــط ترانــي..

-  من أنت؟!

قالتها الروح لي، ثم تنظر إلى جسدها الملقى على الأرض متابعة:

-  وماذا حدث لجسدي؟

 بهدوء:
ً

ابتسم قائل

-  جسدك تهالك أيتها الروح، وأنا حاملها الجديد.

-  ولكنني أحب جسدي.

تلك الروح الغبية لم تفهم بعد أن دورها هنا قد انتهى!

-  لا يوجــد مجــال للاختيــار الأن، لقــد مــات جســدك، وأنــا عزرائيــل، جئــت لحملــك 

إلــى ربــك.
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تقول الروح غاضبة، وقد استوعبت الأمر:

-  تقصد جئت لقتلي!، لماذا؟! ألم أكن أنا يد الله في الأرض؟!

بدأ الآن الجدال، يجب أن أكون حكيمًا في ردودي تلك المرة، لا أريد الفشل.

-  الله لا يــا يحتــاج إلــى يــدِ لــه فــي الحيــاة تنفــذ عقابــه، فهــو مــن يعاقــب وهــو مــن 

يشــفع. مــن  أيضًــا  وهــو  يحاكــم، 

-  ولكن في الأرض حكومات تنفذ هي العقاب؟!، أكلهم على خطأ؟!

توقعت أن تكون تلك الروح فريسة سهلة، ولكنها أصعب مما تصورت.

-  ينفذون العقاب بأحكام وضعها الله.

-  ولكنــي خولــت مــن الله لتنفيــذ العقــاب، وقــد أرانــي الله عقابــه لأمــي وأخواتــي 

عندمــا قتلهــم، لقــد رأيــت الإشــارة، ونفــذت التعليمــات، فــا تعاقبنــي الآن علــى واجبــي 

لقــت مــن أجلــه.
ُ

ودوري الــذي خ

لا  كان،  مهمــا  بخطئهــا  تعتــرف  لا  عنيــدة،  الإنســان  روح   ،
ً

قليــا أفكــر  أخــذت 

تســتجدي عطفــك، ولكنهــا تنكــر تصرفهــا الخاطــئ وتلومــك أنــت علــى خطئــك.. علمــت 

الآن لمــاذا كانــت روح القطــة هــى الأســهل فــى اختبــاري.. ولكنــي لــن أيــأس، ســوف أعــود 

إلــى عزرائيــل ومعــي تلــك الــروح.

أمامــي، واختفــى منظــر  مــن  الــروح  اختفــت  ولكــن فجــأة،  المجادلــة  أتابــع  كــدت 

النــاس! وتفــرق  الطريــق،  علــى  الجثــة 

عندمــا اجتمــع مــع الــروح يتوقــف الزمــن بالنســبة لنــا، ولكنــه مســتمر فــى الحيــاة، 

لقــد تــم نقــل جســد )حســام( إلــى المشــفى منــذ ســاعات.

والأن.. فرت مني الروح.

******
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أن  دون  تذهــب  أن  للــروح  كيــف  يعترينــي،  والغضــب  عزرائيــل  أرض  إلــى  عــدت 

إليهــا؟! وصولــي  فــور  ملكــي  هــي  أليســت  بذلــك؟!  لهــا  أســمح 

الحيــوان، فهــي متمــردة عنيــدة، لا تســتطيع  -  روح الانســان تختلــف عــن روح 

ــا لعملــك، 
ً
ــا متقن

ً
لمــدة طويلــة، فيجــب عليــك أن تكــون ســريعًا واثق الســيطرة عليهــا 

ولذلــك أعطيتــك يــوم كامــل لأخــذ روح إنســان، وليــس ميعــاد محــدد، والأن لا تضيــع 

الوقــت، لــم يتبــقَ ســوى ســت ســاعات فقــط وتنتهــي المهلــة..

لــي )عزرائيــل الكبيــر( هــذا الــكلام قبــل الآن؟! ولكــن لا وقــت الآن  لــم يقــل  لمــاذا 

للجــدال.

ذهبــت مســرعًا إلــى المستشــفى لأجــده فاقــد الوعــي، ممــددًا علــى الفــراش، إصابــات 

فــي رأســه، وقدمــه بالجبــس، ولكنــه تجــاوز مرحلــة الخطــر، لــم يــأتِ لزيارتــه أحــد، فليــس 

لــه قريــب أو رفيــق، فقــط تمــر الممرضــة كل حيــن للاطمئنــان عليــه..

-  أنت مرة أخرى؟! أنا أرفض القدوم معك، أنا لا أســتحق الموت، يد الله لا يجب 

أن تموت.

ــا لــكل وظيفــة عيــوب،  
ً

أخــذ عنــوة؟! لمــاذا نسايســها؟!، حق
ُ
كبــل الــروح وت

ُ
لمــاذا لا ت

أم أننــي فقــط افتقــر للخبــرة؟!

-  بــل، أنــت تســتحق المــوت، إن كنــت تظــن أنــك تنفــذ أحــكام الله فــي العاهــرات، فمــا 

ذنــب ضحيتــك الأخيــرة، فهــي ليســت عاهرة؟!

، فأنــا أعلــم أنهــا حائــرة فــى تصرفهــا هــذا، وتحــاول إقنــاع نفســها 
ً

توتــرت الــروح قليــا

بشــرعية فعلهــا هــذا..

-  بالفعل هي ليست بعاهرة، ولكنها كانت تعيقني في تحقيق العدالة.

-  إذا كنــت مقتنعًــا أنــك تحقــق العدالــة -وهــذا غيــر صحيــح- فــا يصــح تحقيقهــا 

علــى حســاب ظلــم شــخص أخــر، لقــد أخطــأت، وهــذا عقــاب لخطــأك.

تبكي الروح المجسدة أمامي في شكل جسد )حسام(..
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-  لقد أضعت عمري في خدمة خالقي، وعند أول خطأ، أعاقب بالموت؟!

اتسعت ابتسامتي أخيرًا، من الواضح أنها بدأت تستسلم لمصيرها..

بــأن دورك قــد انتهــى  -  لا تحســبها مــن هــذا المنطلــق، وإنمــا مــن الممكــن القــول 

هنــا، ومثلمــا نعاقــب الآثميــن، لابــد مــن معاقبــة الأخيــار.. ففــي الحيــاة، مهمــا كنــت تقيًــا 

ــرًا، أو تظــن ذلــك، فأنــت فــى النهايــة آثــم تســتحق المــوت.. خيِّ

ا يــوم ســعدي، 
ً
ا، هــذا إذ

ً
لــم تتكلــم الــروح، وإنمــا زاد بكائهــا فأصبــح نحيــب، حســن

أننــي أصبحــت واحــدًا مــن أهــل  أقــول بثقــة  أســتطيع الآن أن أحتفــل بنجاحــي، وأن 

المدينــة..

مدينة عزرائيل.

***
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هشام

ــا لمــاذا قلــت لـ)ســلمى( هــذا الــكلام )كنــت أتمنــى أن تأتــي( ؟! ليــس هــذا 
ً

لا أعلــم حق

قلبــي،  دقــات  وتســارعت  عينيهــا،  فــى  ســرحت  لقــد  لهــا،  بنظرتــي  شــعرت  وإنمــا  فقــط 

وعندمــا ســقط الكــوب وتطايــر بعــض المــاء الســاخن علــى فخذهــا لــم تتحــرك أو تشــعر 

بالألــم إلا بعــد لحظــات، يبــدو أنهــا قــرأت مــا يــدور فــى عينــي، وشــعرت بمــا بفيــض بــه 

قلبي.. ثم أحست بالألم وتأوهت وهي تقف وتحاول إبعاد البنطال الملتصق بفخذها.

فــي الحقيقــة لــم أعــرف كيــف اتصــرف!، فبــدون وعــي وتصــرف ســريع، ذهبــت إليهــا 

مــن  أكبــر  تبــدِ أى اعتــراض علــى ذلــك، فالألــم كان  فــي خلــع بنطالهــا، ولــم  وســاعدتها 

الحفــاظ علــى حيائهــا.

يبــدوا أننــي تطبعــت كثيــرًا بعالــم البشــر وصفاتهــم الإنســية، هنــاك شــعور غريــب 

فخذهــا  يــداي  لمســت  عندمــا  وخاصــة  العاريتيــن،  ســاقيها  رأيــت  عندمــا  اجتاحنــي 

لمداواتهــا. غيــره  عنــدي  يوجــد  فــا  بالمــاء،  غســله  حاولــت  المحــروق، 

الســفلي  الجــزء  وخاصــة  الشــعور،  هــذا  فيهــا  أجــرب  التــي  الأولــى  المــرة  هــي  هــذه 

مــن جســدي، فالأعضــاء التناســلية جديــدة بالنســبة لتركيــب جســدي الــذي اعتــدت 

عليــه.. لقــد كبــر حجــم ذلــك الجــزء الجديــد!

يبــدو أنهــا لاحظــت ذلــك، فوجنتيهــا قــد احمرتــا وأصبحــت بلــون الجــزء المحــروق 

 وأنــا أحــاول أن أبعــد نظــري عنهــا:
ً

بفخذهــا، ممــا جعلنــي أتراجــع وأبعــد يــدي قائــا
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-  أعتقد أنكِ بخير الأن.

ولكني وجد يدها تتمسك بيدي لتعيدها مرة أخرى إلى فخذها..

مــكان  أقصــد  فخــذي..  أناملــك  تلمــس  عندمــا  بالراحــة  أشــعر  يــدك،  تبعــد  لا    -

الحــرق.

لا أعلــم هــل الإنســان هــو الضعيــف، أم أن مــا يواجهــه أقــوى مــن أن يتحملــه؟! 

فنحــن كعزرائيــل لــم ولــن نواجــه مثــل هــذا الموقــف، فــا يوجــد هنــاك نســاء أو أعضــاء 

تســتجيب لمفاتنهــن، وبالتالــى لا أســتطيع أن أحكــم علــى أمثالنــا بقــوة الإرادة والإيمــان 

ــا مــكان الإنــس بنفــس الظــروف لأخطــأ هــو 
ّ
علــى عكــس الإنســان، ربمــا لــو وضــع واحــد من

الأخــر.. ولمــاذا ربمــا؟! أنــا الآن بالفعــل أعيــش التجربــة، وكان بإمكانــي أن أتراجــع، ولكــن 

مــن هــذا الــذى يتراجــع أمــام تلــك الســيقان؟!

ا!
ً
وكانت تلك هى أول خطيئة لي منذ أن أصبحت إنسان

تيــح لــي، لــو كان معاشــرتي 
ُ
ولكــن مــن قــال أن تلــك خطيئــة؟! أنــا فقــط اســتمتع بمــا أ

لمــن أحــب خطيئــة، فــإن ذلــك ليــس بخطــأي، وإنمــا خطــأ الحيــاة وطبيعتهــا، وإن كنــت 

ــا بالفعــل.. مخطئً

فأنا الآن إنسان، وكل إنسان خطاء..!

******
ليــس  المــرة  هــذه  أســبوعيًا،  القــدوم  عــن  )ســلمى(  تنقطــع  ولــم  أســابيع،  مــرت 

للحديــث فقــط، وإنمــا لنق�ضــي الليلــة ســويًا فــي فرا�شــي الــذي كان دائمــا مرتبًــا فأنــا أنــام 

يوميًــا بأحــد المقابــر الموجــودة، ولا أنــام علــى الفــراش ســوى معهــا فقــط..

-  ألا تشعر بالغيرة؟

فاجأتني في أحد الليالي بهذا السؤال!

ا عما يسمى بالغيرة! غيرة؟! مشاعر الحب جديدة بالنسبة لي، ولا أعلم شيئً
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اكتفيت بالنظر إليها وإلى جسدها العاري لتتابع:

-  أنــا امــرأة متزوجــة، وكل ليلــة تقريبًــا فــي أحضــان زوجــي، أعاملــه فــي الســرير كمــا 

أعاملــك، أداعبــه ويداعبنــي، ألا يضايقــك ذلــك؟!

شــعور التملــك لــم يصــل إلــى مشــاعري بعــد! ولكــن مــا هــى الإجابــة التــي يجــب أن 

أقولهــا؟!

-  بالتأكيد أشعر بالغضب، ولكن ماذا استطيع أن أفعل؟!

الكذب، صفة أخرى اكتسبتها الأن!

تعتدل هي على الفراش وتنظر إليّ باستنكار قائلة:

-  مــاذا تســتطيع أن تفعــل؟! تطلــب منــي أن انفصــل عــن زوجــي، أو علــى الأقــل ألا 

أعاشــره!

أعتدل أنا الأخر..

ا فلتنفصلي عن زوجك إن استطعتي، أو على الأقل لا تعاشريه..
ً
-  إذ

تخــرج ســيجارة مــن حقيبتهــا وتشــعلها.. كيــف لطبيــب يعلــم جيــدًا ضــرر الســجائر 

وينصــح بتجنبهــا، ومــع ذلــك يدخنهــا بنفســه!

أعلــم جيــدًا أن الســجائر وغيرهــا  أنــا  أنــا!، أصبحــت أفكــر بســطحية!،  لــي  عجبًــا 

مجــرد أشــياء تضعــف الوعــاء الــذي يحمــل أرواحنــا فيســهل علــى عزرائيــل أن يخــرج 

إلــى تفكيــر  فــي قتلنــا! اعتقــد أن تفكيــري يتحــول  الــروح منــه، ولكنهــا ليســت الســبب 

فــي ذلــك، فأنــا بشــري الأن..! بشــري تدريجيًــا.. ومــا العجــب 

-  ليــس مــن الســهل الانفصــال عــن )أحمــد(، فليــس مــا يربطنــي بــه عقــد الــزواج 

تلــك  مــن  الخــروج  أريــد  لا  وحقيقــة  مشــتركة،  كلهــا  وأموالنــا  أعمالنــا  وإنمــا  فقــط، 

خاســرة. العلاقــة 

-  وبالنسبة لمعاشرته؟
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-  لقــد توقفــت العلاقــة الحميميــة بيننــا منــذ زمــن، كنــت فقــط أحــاول إشــعال نــار 

الغيــرة فــي قلبــك.

ســألتها دون اهتمــام حقيقــي، وإنمــا لجــذب الحديــث وقتــل الملــل الــذي أشــعر بــه 

بعــد العلاقــة الجنســية:

-  لماذا؟، هل هناك مشاكل بينكما؟

تنفس دخان سجارتها متنهدة، وكأنها تستعيد ذكريات أليمة..

-  العلاقــة منــذ البدايــة لــم تكــن علاقــة حــب، لقــد تزوجنــا لأن لــكلٍ منــا عائلــة ثريــة 

ومركــز مرمــوق، وكمــا يقولــون دائمًــا، الطبيــب يتــزوج مــن طبيبــة.. والعشــرة بعــد ذلــك 

لــم تغيــر �شــئ، ظلــت علاقتنــا تبنــى علــى كيــف نجمــع المــال، كيــف يعلــو اســم )العمــري(، 

والعلاقة الجنسية ما هي إلا إشباع للرغبات، حتى ملت الرغبات واكتفت بوحدتها..

 لتنظــر إلــى ملامحــي، كانــت تتوقــع أي انفعــال ولكــن خــاب أملهــا أمــام 
ً

صمتــت قليــا

وجهــي الجامــد، فنظــرت أمامهــا مــرة أخــرى متابعــة:

-  لقــد أحببتــك، وهــذا هــو الحــب الأول بالنســبة لــي، طالمــا كنــت اعتقــد أن الحــب 

ضعــف، وربمــا هــو كذلــك بالفعــل، ولكنــي أحــب الضعــف فــي وجــودك.

-  أنا أيضًا أحبك، ولا يمكنك التخيل كم هذا الشعور جديد بالنسبة لي.

ابتسمت أخيرًا، وهي تتطلع إليّ مع قليل من الصمت..

-  هل تريد الزواج مني؟

ــا، منــذ أن كنــت أراقــب حيــاة البشــر قبــل موتهــم، وأرى الحــب  كان الســؤال مفاجئً

ثــم تأتــي تلــك الورقــة التــي تهــدم ذلــك  وكــم هــي الحيــاة جميلــة بالنســبة للعاشــقين، 

الحــب تدريجيًــا حتــى تتحــول الحيــاة إلــى كابــوس يســمى الروتيــن!، الــزواج هــو روتيــن 

بشــري لابــد أن يمــر بــه الإنســان فــى وقــت مــا.

ا، كل ما أشعر به هو السعادة في قربك..
ً

-  لا أعلم حق
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أن  أعتقــد  اللقــاء،  مــن  الباقــي  الوقــت  الصمــت  وغلــف  المــرة،  هــذه  تتحــدث  لــم 

بالإحبــاط. أصابتهــا  قــد  إجابتــي 

***
تمتلــئ غرفــة )حســام( بالممرضــات وبعــض الأطبــاء الأن، لقــد توقــف قلبــه فجــأة، 

وفاتــه  أعلنــت  حيــث  أكثــر،  أو  كاملــة  دقيقــة  عشــرين  مــن  تقــرب  لمــدة  كذلــك  وظــل 

بالفعــل.. وعندمــا عــاد للحيــاة مــرة أخــرى، عــن طريــق شــهقة عاليــة، كانــت مفاجــأة 

بــل لقــد أســموها بالمعجــزة. لــكل مــن بالغرفــة،  بالنســبة 

مريض الغرفة )23( قد عاد إلى الحياة مرة أخرى بعد الموت!

تــرددت تلــك العبــارة ســريعًا بــكل أنحــاء المستشــفى، وأصبحــت الغرفــة )23( مــزارًا 

للممرضيــن والممرضــات، وأيضًــا لبعــض مــن الأطبــاء.

بينما يتســامر الأطباء فى الغرفة حول الســبب العلمي لتلك الحالة، كان )حســام( 

شــاردًا في عالمه الخاص.

إنــه يذكــر عندمــا صدمتــه الســيارة أن أحــدٍ مــا تحــدث معــه عــن موتــه، لا يذكــر 

ــا أن الحلــم عــن موتــه هــو، ثــم منــذ قليــل، فهــم مــن همســات 
ً
الحديــث وإنمــا يعلــم يقين

مَــن حولــه أنــه قــد توفــى بالفعــل!

هل في ذلك الوقت قابل عزرائيل بالفعل؟! أم أنه مجرد حلم مثل غيره؟!

فــي الحالتيــن هــو تلقــى رســالة، لقــد كان يعيــش علــى خطــأٍ، هــو ليــس يــد الله، الله لا 

يحتــاج يــد تعاقــب مكانــه، وكل مــن قتــل ذنبــه فــي رقبتــه هــو!

ا لمــاذا يعــود للحيــاة مــرة أخــرى؟! هــو لا 
ً
لقــد أخطــأ وكان يجــب عقابــه بالمــوت، إذ

العيــش. يســتحق 

حتمًا هي فرصة أخرى، ولكن ماذا سوف يفعل بها؟!

هــو لا يعــرف ســوى القتــل، يعيــش حياتــه لتطهيــر العالــم مــن العاهــرات، لــو كان 

ا؟!، مــا دوره فــى تلــك الحيــاة البغيضــة؟! أم أن 
ً
هــذا هــو طريــق الخطــأ، مــاذا ســيفعل إذ

دوره قــد انتهــى بالفعــل؟!
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الجميــع  ليجــد  الغرفــة  إلــى  يتطلــع  الانفجــار،  حــد  رأســه  فــي  الأفــكار  تصارعــت 

مشــغول ب�شــئ مــا، لا أحــد يــراه، ينظــر إلــى الجهــة الأخــرى ليجــد عــدة طبيــب موضوعــة 

المنضــدة.. علــى 

يلمــع فــي عينيــه البريــق المعدنــي لمشــرط الجراحــة، يلقــي نظــرة أخــرى إلــى النــاس 

بالغرفــة..

ا؟
ً

لا نستطيع الحياة بدون دور لنا بها، فما بالك إن سلكت دورًا زائف

***
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مراد

-  لماذا عادت الروح مرة أخرى؟! كيف فشلت؟!

قلتهــا غاضبًــا، هــذا كان رد فعلــي عندمــا علمــت بفشــلي فــي إحضــار روح )حســام(، 

بالرغــم مــن أننــي جئــت بهــا قبــل الميعــاد المحــدد لــي، ولكــن )عزرائيــل الكبيــر( قــال أننــي 

فشــلت، وأعــاد الــروح إلــى جســدها مــرة أخــرى.

غضبت وتذمرت، لقد فعلت ما كان واجبًا عليّ، ولكن بطريقة خاطئة.

هــذا مــا أوضحــه لــي )عزرائيــل الكبيــر(، لقــد أقنعــت )حســام( أنــه يُعاقــب بالمــوت 

علــى مــا اقترفــه مــن أخطــاء، ولكــن المــوت ليــس بعقــاب، وإنمــا هــو �شــئ طبيعــي يحــدث 

ا  فالمــوت مــا هــو إلا تطــور طبيعــي 
ً
لــكل روح حتــى أرواحنــا نحــن كعزرائيلييــن نمــوت.. إذ

للحيــاة التــي نحياهــا، فكيــف لمــوكل بأخــذ الــروح أن يخــدع ويضلــل؟!

عــادت الــروح مــرة أخــرى، وفشــلت أنــا فــي مهمتــي، ولكــن كانــت هــذه مهمــة ســهلة 

بالنســبة لــي، وبالفعــل كانــت الــروح فــي يــدي!، ولذلــك رفضــت الفشــل..

-  اعطني فرصة أخرى، أستطيع أخذ تلك الروح، صدقني أستطيع.

، قبل أن يقول:
ً

قلتها مترجيًا )عزرائيل الكبير( الذي بالفعل أخذ يفكر قليل

-  سوف أعطيك ساعة واحدة، ولكن..

ا لمعرفــة الشــرط، فلــم اعتــرض أو 
ً

 ليشــاهد رد فعلــي، كنــت متشــغف
ً

صمــت قليــا

اتحــدث لكــي لا يعطلنــه حديثــي عــن المتابعــة، فتابــع:
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-  ولكــن إن لــم تحضرهــا لــن يكــون هنــاك اختبــارات أخــرى، ولــن يكــون مرحبًــا بــك 

فــي مدينــة عزرائيــل..

-  أوافق، إن لم أحضر تلك الروح فلا استحق أن أكون عزرائيل..

ابتسم وتابع:

، ســوف تكــون مجبــرًا علــى النجــاح فــي 
ً

-  وإن أحضرتهــا، ســوف تتغيــر الشــروط قليــا

الاختبــارات القادمــة كلهــا، ولا تكفــي واحــدة منهــم فقــط لتكــون عزرائيــل، وهــذا يشــمل 

ا، ممــا يعنــي أنــه ســوف 
ً

 مــن التــي فشــلت فــي احضارهــا ســابق
ً

إضافــة روحًــا أخــرى بــدل

يكــون أمامــك أربعــة أرواح، وليــس ثــاث..

لــن أخســر �شــئ، فأمامــي  لــم أقبــل بهــا،  مــاذا؟!، هــذه مغامــرة غيــر مضمونــة، إن 

ثــاث اختبــارات أخــرى، يكفينــي النجــاح بواحــدة فقــط!.. ولكــن أنــا لــم أتعــود الفشــل، 

فمــا بالــك بالفشــل مرتيــن متتاليتيــن!

قبلــت التحــدي، وأنــا الآن عائــدًا إلــى )عزرائيــل الكبيــر( مــرة أخــرى وفــي يــدى روح 

)حســام( للمــرة الثانيــة، ففــي أقــل مــن ســاعة، اســتطعت بــكل ســهولة أن أقنــع تلــك 

الــروح البائســة  -وبــدون خــداع- أن تأتــي معــي وتتــرك وعائهــا عــن طريــق مــا يســموه 

بالانتحــار. البشــر 

فرحــت بهــذا النصــر، ولكنــي بســببه ألقيــت علــى كاهلــي عــبء جديــد، يجــب علــيّ 

قتــل أربعــة أنفــس، دون أن تفلــت واحــدة، فــي موعــد محــدد لا يجــب أن أتخطــاه.

من الآن، لا توجد فرصة ثانية.

***
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أ�ن الموت ينجيكم...
أ�ن لست بعقاب..

أ�ن طوق النجاة من دنياك..

مهما كان عملك، مهما كان خيارك.. أ�ن قادم لا محال..

.. ي
لا مهرب م�ن

ي لابد أن آتيك..
ن�ن

أ
سوف آتيك ل

.. ي
لا مهرب م�ن

..
ً

ا.. إن كنت عالًما أو محتال ً �ي إن كنت تقيًا أو �ش

أ�ن لست نتاج ما تفعل..

أ�ن نتاج حياتك..
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)2(

اب الموت عندما لا �ت

لفعل! سوف تكون ميتٌ �ب
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سلمى

لــن نتــزوج، أعلــم هــذا جيــدًا، لقــد كان واضحًــا فــي عينيــه، نحــب بعضنــا لغــرض 

 
ً

الحــب فقــط، بالرغــم مــن أن علاقتنــا لــم تتعــدّ الجنــس، فنحــن نتقابــل لنتعاشــر ليــا

ثــم أذهــب.

لوجــودي  ســعيدة  ولكنــي  المقابــر!،  فــي  نتقابــل  فنحــن  بالفعــل،  كئيبــة  الأجــواء 

)أحمــد(! يلاحــظ  أن  دون  للقــاء  مــكان  أنســب  إنــه  ثــم  جــواره، 

عندمــا ســألني أن أتــرك زوجــي، أجبــت نصــف إجابــة، فــا اســتطيع توقــع رد فعلــه 

إن علــم الإجابــة كاملــة، يكفيــه الآن علمــه بأننــا -أنــا وزوجــي- مشــتركين فــي أمــور ماديــة 

ــا.
ً

فقــط، وربمــا أبــوح لــه مــا فــي نف�ســي لاحق

لــن أتــزوج مــن  لــي التخلــص مــن )أحمــد(؟!، نعــم، أعلــم أننــي  الأهــم الآن، كيــف 

)هشــام( ولكــن لابــد مــن التخلــص مــن زوجــي لكــي أتحــرك بحريــة، هــو لا يغيــر علــيّ، لا 

يحبنــي، ولكنــه يعشــق نقــودي، يهتــم بمظهــره أمــام المجتمــع، والنــاس المرموقيــن مثلــه 

ومثلــي لا يجــوز لهــم أن يحملــوا لقــب )مطلــق(، وفــي نفــس الوقــت لقــب )خائنــة( أو 

)زوج الخائنــة( يدمــر أســم )العمــري( حــد التلا�شــي..

الحــل الوحيــد الــذي يــدور بخلــدي هــو المــوت، )أحمــد( يجــب أن يمــوت، فــي تلــك 

الحالــة لــن أخســر ثروتــي، بالعكــس ســوف تضاعــف، وفــي نفــس الوقــت أفــوز بحريتــي.. 

ولكــن كيــف؟!
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بــي، كان  )أحمــد( ليــس غبيًــا، مــن الصعــب التخلــص منــه، وخاصــة أنــه لا يثــق 

دائمًــا يقــول لــي )مــن تقتــل والدهــا لأي ســبب كان، مــن المكــن أن تقتــل زوجهــا لأتفــه 

الأســباب(!

أبــي،  مــن  التخلــص  بوجــوب  أقنعنــي  مــن  فهــو  أكثــر،  أكرهــه  منــه،  أتعجــب  كنــت 

فــي عقلــي  مــن رســخ  الفكــرة، هــو  الفعــل، ولكنــه صاحــب  فــي  لــم يشــترك  صحيــح هــو 

ــا فــي ذلــك، وبالتالــي قمــت بقتلــه، وهــذا 
ً

مــدى خطــورة أبــي علــى عملنــا، ولقــد كان محق

بالمناســبة هــو مــا يربطنــي بزوجــي وأرفــض البــوح بــه لـ)هشــام(، مــاذا ســوف يكــون رد 

فعلــه عندمــا يعلــم أننــي قاتلــة أبــي؟!

هل سوف يفقد الثقة بي هو الأخر؟!

ا، إن كان )هشــام( ســيصير عشــيقي، بــل هــو عشــيقي بالفعــل، فلابــد مــن 
ً
حســن

عــرض الأمــر عليــه، ربمــا تتوضــد علاقتنــا بجريمــة مــا.. مثلمــا حــدث مــع )أحمــد(.

لكن الفرق أن العلاقة مع )أحمد( علاقة مال.. أما تلك، فهي علاقة حب.

***

o b e i k a n d l . c o m



65

هشام

كان  لــو  حتــى  الاســتجمام،  لغــرض  الكافيهــات  إحــدى  فــي  تجلــس  أن  هــو  الإزعــاج 

الأجــواء! فــي  الهادئــة   الموســيقى  وتنتشــر  خاليًــا  شــبه  المــكان 

من لم يجلس بالمقابر رفقة الأموات، لم يعرف الهدوء.

أنــا الآن أجلــس علــى أحــد مقاعــد الكافيــه بوســط البلــد، أنتظــر )ســلمى(، هــذه هــي 

المــرة الأولــى التــي أخــرج فيهــا بغــرض التجــول، فأنــا أعيــش فــى المقابــر طــوال ســاعاتي، إلا 

لــو كانــت هنــاك جثــة مــا مطلــوب منــي تغســيلها.

الوجــوه حولــي مختلفــة عمــا كنــت أرى، فوجــوه عزرائيــل جامــدة تخلــو مــن أي 

مشــاعر، لأن المشــاعر بالنســبة لنــا تختفــي تدريجيًــا حتــى تقتــل تمامًــا.. مازلــت حتــى الآن 

أحتفــظ بذلــك الوجــه الجامــد!

فــى المقابــر، فالوجــوه هنــاك كلهــا باكيــة، حزينــة،  الوضــع هنــا يختلــف عمــا أراه 

أمــا هنــا -فــى ذلــك الكافيــه- وجــوه متنوعــة، هنــاك الشــاب علــى تلــك المنضــدة يحمــل 

وجــه حالــم، يتطلــع إلــى فتاتــه بســعادة تتضــح فــي ملامحــه، حركــة يديــه، بســمته، فهــو 

يــرى أمامــه حياتــه ويرســمها مــع حبيبتــه، غيــر مكتــرث أو عابــئ بمشــاكل الطريــق  -طريــق 

الحيــاة أقصــد- حيــث أنــه فــي تلــك اللحظــة، فــي هــذه الســويعات القليلــة المتبقيــة مــع 

حبيبتــه اليــوم، لا يفكــر إلا فــي كل مــا يبهجــه ويبهجهــا.

وهنــاك وجــه آخــر هنــاك، تلــك الفتــاة التــي ترتــدي الملابــس الرســمية، وتتحــدث 

ترتســم  أنهــا محادثــة عمــل، فالجديــة  يبــدو  الشــعر الأشــيب،  الشــخص ذو  ذلــك  إلــى 
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علــى ملامحهــا وهــي تتحــدث، وتشــرح �شــئ مــا يبــدو أنــه هــام بالنســبة لهــا، بينمــا هــو 

فــى  كثيــرًا  البشــر  راقبــت  لقــد  بعنايــة،  جســدها  تتصفــح  وعينيــه  الاهتمــام،  يتصنــع 

حياتــي الســابقة، وأعلــم عــن نظراتهــم أكثــر ممــا يعلمــون هــم أنفســهم، ولكــن هــذا ليــس 

موضــوع حوارنــا، أنــا أتحــدث هنــا عــن المشــاعر وكيــف تبــدو علــى الوجــوه، هــي وجههــا 

جــاد وحما�ســي، بينمــا هــو مســتثار مــن جمالهــا وتفاصيــل جســدها، ولكــن العجيــب أن 

لا يظهر ذلك من خلال ملامحه المتصنعة للجدية وإنما فقط يظهر في عينيه، للبشــر 

ــا تختلــط الأقنعــة 
ً
عــدة وجــوه معظمهــا مجــرد قنــاع، والحقيقــة واحــدة، ولكــن أحيان

ــا بالوجــه 
ً

علــى بعضهــا فيتشــتت الشــخص وتتــوه نفســه بيــن الأقنعــة، ليــس الأمــر متعلق

فقــط، وإنمــا البعــض يحمــل مشــاعر مختلطــة أيضًــا، فمثــا ذلــك الشــاب الجالــس 

وحيــدًا فــي الزاويــة، يشــاهد التليفــاز، ويتطلــع إلــى تلــك المغنيــة الحســناء، شــبه العاريــة، 

ــا معجــب بشــكلها جــدًا، وكــم يتمنــى أن يقتــرب منهــا أو يأخــذ معهــا 
ً

بإعجــاب، فهــو حق

ا هــو 
ً
صــورة، ولكنــه فــي نفــس الوقــت، ينظــر إليهــا باحتقــار، فجســدها ملــك الجميــع، إذ

يحبهــا ويحتقرهــا فــي نفــس الوقــت!

كنــت دائمًــا أعتبــر البشــر مســاكين، مقيديــن بمشــاعرهم، ولكــن الأن، أعتقــد أننــي 

أنــا المســكين، أنــا المقيــد بوجــه جامــد ممــل، ومشــاعر بــاردة كالثلــج، لــم يذيبهــا ســوى 

حبــي لـ)ســلمى(، وحتــى ذلــك الحــب، لا أســتطيع مجابهتــه إلا بانطبــاع واحــد خالــي مــن 

أي مشــاعر.

محبوبتــي  رأيــت  عندمــا  تجاهلتــه  ولكنــي  تدريجيًــا،  يملأنــي  بالأ�ســى  الشــعور  بــدأ 

أمامــي. المقعــد  علــى  وتجلــس  المــكان،  إلــى  تدخــل 

-  أعتذر على التأخير.

قالتهــا وهــي تنظــر حولهــا فــى توتــر، وكأن أحــد يراقبهــا.. رددت عليهــا بأنــه لا مشــكلة.. 

بعــد أن طلبــت لنــا �شــئ نشــربه، جلســنا صامتيــن، هــي تنظــر حولهــا كل دقيقــة تقريبًــا، 

وأنــا اتطلــع إليهــا بجمــود..

-  أردت أن أتحدث معك في موضوع ما.
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أنــا بالفعــل أعلــم هــذا، ولكنــي لا أعلــم لمــاذا هــا هنــا، لمــاذا لــم نتقابــل فــي المقابــر كمــا 

العــادة!، وكأنهــا قــرأت أفــكاري تتابــع:

-  وأردت أن نتقابل هنا، في مكان مختلف عن تلك المقابر الكئيبة.

-  ولكن هنا أنت لا تجل�سي بارتياح، ينتابك شعور أن زوجك سوف يرانا.

تتطلع حولها مرة أخرى، وكأنني ذكرتها.

-  شــعرت أن الموضــوع الــذي أريــد أن أحدثــك فيــه، لا يجــب مناقشــته فــي مــكان 

مثــل المقابــر، فالموضــوع مقبــض وحــده، فــا أعتقــد أننــي ســوف اتحمــل انقباضًــا فــوق 

آخــر..

صمتت قليلا لتتأكد من متابعتي لها، قبل أن تتابع:

-  أريد أن أحدثك عن موت أبي.

عــن  للحديــث  ــا 
ً
مكان المقابــر  مــن  أنســب  يوجــد  لا  المقبــض!،  الموضــوع  هــو  أهــذا 

داره! إلــى عقــر  توجــه  فببســاطة  بــه،  وتشــعر  مــا  �شــئ  عــن  تتحــدث  لكــي  المــوت، 

لقد أخطأتي الاختيار سيدتي.

***
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الأطفــال  يلقبــه  هكــذا  الحلــوى،  بائــع  )جابــر(  عــم  الفــراش،  علــى  مريضًــا  يرقــد 

بكلمــة )عــم( أمــا بيــن الكبــار يقولــون لــه الشــيخ )جابــر( نظــرًا لمكوثــه بالمســجد لفتــرات 

طويلــة، وخاصــة فــى الليــل بعــد أن يغلــق محــل البقالــة الخــاص بــه.. ليــس هــذا فقــط، 

وإنمــا -فــي فتــرة قصيــرة- أصبــح هــو إمــام المســجد، والعديــد مــن الأهالــي بالقريــة يلجــؤون 

إليــه فــي أي استشــارة دينيــة.. حتــى أصابــه المــرض، وأصبــح طريــح الفــراش.. فــى البدايــة 

زاره الجميــع، عرضــوا مســاعداتهم الماليــة، فهــو لا يملــك المــال لكــي ينفــق علــى عــاج 

نفســه، والجميــع يعلــم ذلــك.. ولكــن عــزة نفســه منعتــه مــن أخــذ صدقــة مــن أحــد، 

وتــوكل علــى الله.. وفــي نفــس الوقــت، هــو لــه ولــدًا )ســالم( متيســر الحــال، ولكنــه يعمــل 

فــي إحــدى البــاد الخليجيــة، وعندمــا علــم بمــرض أبيــه، كل مــا فعلــه هــو إرســال مبلــغ 

زهيــد مرفــق معــه عبــارة )أتمنــى لــك الشــفاء فــي أقــرب وقــت أبــي الحبيــب(.. ومــع الوقــت، 

تناســاه الجميــع، وتحــول اهتمامهــم إلــى ذلــك الدجــال الــذي حــل محلــه بالمســجد، فهــو 

لا يعينهــم بالنصــح والإرشــاد فقــط، وإنمــا يبطــل الأعمــال، ويشــفي مرضاهــم، ويــزوج 

بناتهــم، أو هــذا مــا يعتقدونــه!

لــم يبــق جــواره ســوى زوجتــه )نــوارة( العجــوز.. تخلــت عــن مصوغاتهــا وعــن كل مــا 

ملكــت يديهــا مقابــل علاجــه الــذي لا يجــدي نفعًــا، وكلمــا طلبــت منــه الاســتعانة بأهــل 

القريــة، كانــت إجابتــه واحــدة لا تتغيــر.

-  لا أريــد أن أحملــك مــا لا طاقــة لــك بــه بعــد موتــي، ولا أريــد فــي عينيكــي انكســار، 

فللديــن تنحنــي الظهــور.

فتبكــي الزوجــة بحرقــة، فهــي تعلــم أن ليــس بيدهــا �شــئ تفعلــه، بينمــا يبتســم هــو 

متابعــأ:

-  لا تبكــي يــا محبوبتــي، لقــد كنــا نتقــي الله فــي أعمالنــا، فــا خــوف مــن المــوت ولا 

حزن، فقط أدعي لي أن أذهب ســريعًا، وأنا ســوف أدعو لكي بأن تأتي لي ســريعا أيضًا.

ثم يغلق عينيه مبتسمًا، بينما هي تزداد بكاءًا.

***
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مراد

أراقــب الشــيخ )جابــر( فــي رقدتــه، شــاهدت حياتــه كلهــا قبــل أن أتلقــى أمــر بإحضــار 

روحــه، وحتــى الآن أقــارن بينــه وبيــن الدجــال الــذى حــل محلــه، الشــيخ )شــعبان(، أو 

كمــا يلقبــوه أهــل القريــة بـ)مولانــا(، لمــاذا أقتــل ذلــك الرجــل الطيــب، بينمــا أتــرك ذاك 

النصــاب!، أليــس مــن الأولــى أن ننهــي حيــاة مــن يفســد فــي الأرض؟!

لا أعلــم إجابــة لذلــك ولا أريــد أن أعلــم، مــا يهمنــي الآن هــي مهمتــي فقــط.. وأعتقــد 

أنهــا ســوف تكــون بســيطة، ليســت مثــل ســابقيها.. بالرجــل طيــب، تقــي، يؤمــن بــالله 

ــا، والأهــم يؤمــن بــأن الأعمــار بيــد الله، والأرواح ملكــه وحــده لا ســواه، وبالتالــي لا 
ً

حق

يخ�شــى المــوت، علــى العكــس، هــو ينتظــره ويرحــب بــه.

الجســد مريــض بالفعــل، والــروح مستســلمة، رأيتــه وهــو يبتســم لــي عندمــا رآنــي، 

قبــل أن يــودع زوجتــه بجملتــه الأخيــرة.

-  من أنت؟!

قالها وهو يتطلع إليّ متفحصًا، والابتسامة لا تفارق شفتيه.

-  أنا عزرائيل، ومخول لاصطحاب روحك إلى أعلى.

فأنــا  لمــاذا؟!  أعــرف  لا   ،
ً

خجــا الأرض  إلــى  تنظــر  عينــاي  احترامًــا،  لــه  أقــف  كنــت 

الســيد فــي هــذا الموقــف، أنــا مــن يملــك زمــام الأمــور، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك، شــعرت 

أنــه هــو المتحكــم.

-  هل حان وقتي؟!

-  نعم.

-  هل سوف أقابل ربي؟!
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هــذا الرجــل يعتقــد أن بمجــرد موتــه ســوف يذهــب مباشــرة إلــى ملاقــاة ربــه، أو ربمــا 

يتمنى!

-  لا تسير الأمور هكذا، بتلك السهولة، ولكن فى النهاية نعم، سوف تلقاه.

كانــت الابتســامة قــد بــدأت تتبــدد ويحــل محلهــا نظــرة شــرود، هــل أحتــرم صمتــه، 

أم أخرجــه مــن شــروده؟!، أهــاب مــن حنينــه إلــى دنيــاه!

تحدث هو:

-  لقــد ســخرت حياتــي كلهــا فــي طاعــة الله، وحاولــت قــدر المســتطاع ألا أظلــم أحــدًا، 

أو أكــون كارهًــا أو مكروهًــا، وطالمــا تطلعــت لملاقــاة ربــي، وانتظــرت.. هــذا هــو مــا كنــت 

أتمنــاه، أن يأمــرك ربــي بأخــذ روحــي للقيــاه.. أليــس هــو مــن أمــرك بذلــك؟!

ــا!، بالتأكيــد أخــذ الــروح هــو أمــر مــن الله!، ولكــن أنــا لــم أؤمــر  كان الســؤال مفاجئً

لملاقــاة  مخــول  غيــر  فأنــا  الكبيــر،  عزرائيــل  مــن  تعليماتــي  كانــت  لقــد  منــه،  مباشــرة 

الخالــق!

هــل أجيبــه بنعــم؟! أم أنهــا ســتعتبر خدعــة؟! وتــرد الــروح مــرة أخــرى وأفشــل؟! لا 

يوجــد مجــال هنــا للمخاطــرة.

-  هو بالتأكيد أمرًا من الله، ولكن من أمرني هو عزرائيل الكبير بنفسه.

ا بأن هذا الأمر من الله؟!
ً
ا لست يقين

ً
-  إذ

-  و ممن يكون؟! أليست الروح من أمر الله؟!

تتحول نظرته إلى تضرع..

، فرجــاءًا لا تفســده علــىّ، فقــط تأكــد 
ً

-  يــا بنــي، لقــد انتظــرت هــذا اليــوم طويــا

ــا أن تلــك هــى رغبــة ربــي، وســوف أكــون تحــت أمــرك حينهــا.. فقــط تأكــد.
ً
يقين

مــا هــذا الرجــل؟! ألهــذه الدرجــة يحــب الله؟! ألهــذه الدرجــة يريــد التأكــد مــن أنــه 

ينفــذ تعليمــات الله؟!

إلــى  الذهــاب  مــن  ضــرر  فــا  ســاعة،  عشــر  إحــدى  مــن  أكثــر  أمامــي  فأنــا  ا.. 
ً
حســن

وســؤاله. الكبيــر  عزرائيــل 

لنا عودة يا رجل.

***
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هشام

لــم تــأتِ )ســلمى( هــذا الاســبوع، وأنــا أعلــم جيــدًا أنهــا لــن تفعــل.. فبعــد مــا حــدث فــى 

ذلــك الكافيــه تعتقــد أننــي هجرتهــا، وكبريائهــا يمنعهــا أن تحــاول اســترجاعي.

 قبــل الاسترســال فــى التفكيــر.. ولكــن 
ً

أحبهــا؟! نعــم أنــا أحبهــا، علــىّ أن أقــر بذلــك أول

-بالمقاييــس الإنســانية- هــل الحــب يغفــر كل الذنــوب؟! حتــى لــو كان هــذا الذنــب هــو 

قتــل أحــد أحبابهــا؟!

نعــم، لقــد اعترفــت لــي فــى ذلــك الكافيــه أنهــا هــى مــن قتلــت والدهــا، وكانــت زيارتهــا 

للمقابــر فــى الليلــة التــى قابلتهــا فيهــا، وبكائهــا ماهــو إلا ندمًــا علــى فعلتهــا تلــك، ولكنهــا 

تحيــل معظــم الذنــب أو الــوزر إلــى زوجهــا )أحمــد(.

والدهــا فــي يــوم مــا صدمتــه ســيارة، وحــدث خلــل مــا اســتوجب إلــى جراحــة عاجلــة، 

المســئولية  هــي  تولــت  المجــال،  هــذا  فــي  الأطبــاء  أفضــل  مــن  تعتبــر  )ســلمى(  أن  وبمــا 

كاملــة، وبالفعــل اســتطاعت أن تبقيــه حيًــا رغــم صعوبــة العمليــة، ولكــن هنــا جــاء 

دور )أحمــد(.. عندمــا جائهــا إلــى المستشــفى كانــت تتوقــع منــه المواســاة علــى مــا حــدث، 

اســتغلالها،  عليهــم  ويجــب  فرصتهــم،  هــي  تلــك  أن  لهــا  قــال  عندمــا  فاجأهــا  ولكنــه 

لمصلحتهمــا الشــخصية يجــب أن تنتهــي حيــاة )محمــود أبــو شــامة( والــد )ســلمى(.

وبالفعــل، بعــد تــردد دام يومــان، وبعــد أن بــدأت حالــة والدهــا تتحســن، قتلتــه هــي 

بنفســها، أضافــت إلــى محلولــه �شــئ مــا أودى بحياتــه.. ولكــن لمــاذا؟! لمــاذا أرادا قتلــه؟!
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هــذا أول مــا نطقــت بــه بعــد صمــت دام طــوال القصــة.. وإجابتهــا كانــت صادمــة 

أكثــر مــن قتلهــا لأبيهــا!

علــى  يســاومون  البشــر،  حــق  فــي  بشــع  �شــئ  كل  يفعلــون  وزوجهــا،  هــي  كانــا،  لقــد 

حياتهــم مــن أجــل المــال، حتــى أنهمــا -فــي بعــض الأحيــان-  تتطرقــا إلــى تجــارة فــي الأعضــاء، 

وغيرهــا مــن الآثــام..! لا تتعجــب هكــذا، هــذا ليــس فيلمــا عربيًــا قديمًــا، وإنمــا هــو واقــع، 

والدليــل علــى ذلــك، أن والدهــا )محمــود أبــو شــامة( كان رجــل أعمــل ثــري شــريف، 

وليــس فاســدًا كتلــك الأفــام التــي تشــاهدها.. وعندمــا وصــل إليــه خبــر بوجــود مثــل 

أن  كاد  وبالفعــل  الأمــر،  فــي  يحقــق  بــدأ  )العمــري(  مستشــفيات  فــي  المخالفــات  تلــك 

يتوصــل إلــى الحقائــق، ممــا جعــل )أحمــد( يفكــر جديًــا فــي التخلــص منــه، حتــى ســنحت 

فــى الفرصــة عندمــا تعــرض لتلــك الحادثــة.. وأنــا أعتقــد الســيارة التــى صدمتــه ليســت 

مجــرد حــادث عر�ضــي، وإنمــا كان مدبــرًا مــن قبــل )أحمــد( حتــى يتخلــص منــه دون لفــت 

انتبــاه )ســلمى(، ولكــن عندمــا لــم يشــأ القــدر، فــكان لابــد مــن إدخــال )ســلمى( فــى الأمــر، 

وإقناعهــا بــأن تقتــل أعــز أحبائهــا بنفســها، حتــى لا يتهــدم مــا بُنــيّ مــن ســلطة ومــال.

هنــا تملكنــي الغضــب، تهــاب ان تذكــر لــي أنهــا قتلــت والدهــا، ولكــن أن تتاجــر فــي 

أعضــاء البشــر وغيرهــا مــن الأفعــال البشــعة، �شــئ عــادي بالنســبة لهــا!

كيــف لــي أن ائتمنهــا علــى نف�ســي طالمــا هــي مــن قتلــت حبيــب لهــا مــن قبــل، وليــس أي 

حبيــب، وإنمــا والدهــا..؟!!

هــذا مــا جــال بخاطــري حينهــا، ثــم تركتهــا وذهبــت دون أن أتلفــظ بكلمــة ممــا أفكــر.. 

ودون أن ألتفــت إليهــا عندمــا نادتنــي.

أمــا الأن، وأنــا أجلــس داخــل مقبــرة عــم )محــروس(، أفكــر فــي أن أغفــر لهــا ذنبهــا، 

ــا هــل هــذا اعتقــادي بالفعــل أم أن 
ً

بــل أنــا لا أعتقــد أنــه ذنبًــا مــن الأســاس، لا أعلــم حق

الحــب يصــور لــي ذلــك!

ولكــن فــى النهايــة، أنــا أكثــر مــن يعلــم أن )ســلمى( ماهــي إلا أداة لفعــل تلــك الأمــور 

البشــعة، وليســت المذنبــة بفعلهــا..
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وعــن قتلهــا لأبيهــا، لمــاذا أنعتهــا بالخائنــة فــي مخيلتــي؟! هــي كانــت مجــرد ســبب فقــط، 

ســبب يظهــر للبشــر حتــى لا يندهشــون أو يتســائلون كثيــرًا، حتــى يتقبلــون فكــرة )فــان 

مــات بســبب كــذا( ولا يتطرقــون للقاتــل الحقيقــي، والــذي كنــت أنــا منهــم، )عزرائيــل(.

ا، لماذا أنا غاضب؟! لماذا لا استطيع تقبل الأمر دون أن أخشاها؟!
ً
إذ

ألأنها قتلت من تحب؟! وماذا في ذلك؟!

أعتقد أن الخوف تملكني!، فلا يوجد مبرر لهذا الغضب إلا الخوف..

لا، ليس الخوف من )سلمى(..

ولكن اعتقد أنني أخافه هو.. الموت..

***

o b e i k a n d l . c o m



74

مراد

 غبيًا، هل آخذ روح الشيخ )جابر( أمرًا من الله؟!
ً

كان سؤال

ــا هــذا مــا عــدت إلــى عزرائيــل الكبيــر مــن أجلــه؟! مــن الطبيعــي أن يكــون رده 
ً

أحق

ابتســامة ســاخرة.. وهــذا بالفعــل مــا حــدث.. لذلــك تطرقــت إلــى ســؤال آخــر، لحفــظ 

مــاء الوجــه.

-  لماذا نأخذ روح الطيب، ونترك المحتال؟!

كنت أقصد هنا الشيخ )جابر( بالطيب، والمحتال )شعبان(.

لــم يجيبنــي أيضًــا، وإنمــا نظــرة صارمــة ألجمــت لســاني للحظــات.. كاد أن يذهــب 

)جابــر(  الشــيخ  الإجابــة،  علــى معرفــة  أصــر  أنــا  اســتوقفته،  ولكننــي  خائبًــا،  ويتركنــي 

يعــول زوجتــه العجــوز، ومــع ذلــك لــم يلجــأ إلــى الاحتيــال، علــى عكــس )شــعبان( والــذي 

يعيــش مرفهًــا.

-  الملاك لا يسأل.

قالها دون أن يلتفت إليّ..

ا حتى الأن، أنا لازلت في اختبار.
ً
-  أنا لست ملاك

-  اسأل مرة الأخرى وتفشل.

لــم أتحمــل فكــرة الفشــل، لقــد قــررت أن أصبــح عزرائيــل، وســوف أكــون.. ولذلــك 

كان هنــا نهايــة الحــوار..

عــدت أدراجــي، كان الشــيخ )جابــر( منتظــرًا كمــا هــو علــى الفــراش، جســده يتدهــور 

صحيًــا، ومازالــت زوجتــه تبكــي جــواره.
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-  تأكدت من أن الله هو من أمرك بأخذ روحي؟!

قالتهــا الــروح، متصنعــة الابتســام، فأومــأت برأ�ســي مؤكــدًا، لــم يبتســم بارتيــاح كمــا 

توقعــت، ولكنــه توتــر أكثــر قبــل أن يســأل متعلثمًــا:

ا.
ً

-  هذا جيد.. اسمح لي أن أصلي ركعتين قبل رحيلي، أريد أن أقابل الله نظيف

-  لك كل الوقت، افعل ما شئت.

 قبل أن يتسائل:
ً

أخذ يفكر قليل

-  يجــوز لــي أن أصلــي نائمًــا، أليــس كذلــك؟!، أم أن آخــر صــاة لــي يجــب أن تكــون 

مضبوطــة كمــا يحــب؟!

ا.
ً

ا ما يجب أن يفعل حق
ً
ا على صلاتي، لا أعلم يقين

ً
لم أكن يومًا محافظ

-  أعتقد أنه في حالتك الصحية تلك، يجوز لك الصلاة كيفما تستطيع.

أريــد  لا  لذلــك  لــي،  بالنســبة  جــدًا  مهمــة  اللحظــة  تلــك  أن  قبــل  مــن  لــك  قلــت    -

اعتقــاد، وإنمــا المعلومــة أريدهــا يقينيــة.. أرجــوك تأكــد لــي أولا، لا تقلــق فأنــا منتظــرك.

 بسؤال آخر.
ً

هكذا عدت مرة أخرى إلى )عزرائيل الكبير( محمل

لــم تكــن الــروح ســهلة كمــا اعتقــدت، لقــد عــدت أدراجــي أكثــر مــن مــرة، وفــى كل 

مــرة ســبب مختلــف، ســؤال مختلــف، حتــى ســرقني الوقــت ولــم يتبــق لــي ســوى ســاعة 

 الأن، يكفــي حججًــا حتــى يتهــرب مــن المــوت، هــذا الشــيخ 
ً

ا، يكفــي تســاهل
ً
واحــدة، حســن

يأخــذ مــن حبــه لله حجــة حتــى لا يمــوت ويتــرك الدنيــا.. لمــاذا يتمســكون بالدنيــا هكــذا؟!

هذا موضوع أخر لا أرغب في التطرق إليه حاليًا، فأمامي مهمة يجب إنجازها.

-  لا تتعب نفسك، هذه المرة لن أذهب بدونك مهما حدث.

اتسعت عيناه في رعب..

-  ولكني.. ولكني لا أريد أن أقابل الله هكذا، أنت تعلم مدى أهمية.

قاطعته هذه المرة بصرامة:

-  أعلــم مــدى أهميــة ذلــك بالنســبة لــك، وأعلــم أيضًــا أن كل هــذا مــا هــو إلا حجــج 

أنــت رجــل تقــي، اعتقــد أن مــا ينتظــرك هــو النعيــم،  إليهــا.. لمــاذا تفعــل هــذا؟!  تلجــأ 

وليــس العــذاب كغيــرك، لمــاذا تتهــرب مــن ملاقــاة ربــك؟!
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يبكــي، نعــم روح الرجــل تبكــي أمامــي الأن، تبكــي حتــى النحيــب.. وبعــد أن هــدأت 

قالــت:  
ً

قليــا

-  كيــف أمــوت وأتــرك زوجتــي العجــوز؟! أنــت ترانــي الآن مريضًــا، ولا أحــد يطــرق 

بابنا،فمــا بالــك عندمــا أذهــب، ســوف يهتــم بهــا، أنــا لا أعتــرض علــى إرادة الله، أنــا فقــط 

أهتــم بمــن أهدانــي بهــا الله..

-  لا تقلق، لن تتركها كثيرًا، سوف تموت هي الأخرى قريبًا.

ابتهج قليلا، وكأن في موتها �شئ يسعده.

ا؟! هل تعلم متى سوف ألقاها فى العالم الآخر؟!
ً

-  أحق

-  بالطبع لا أعلم، أنا أنفذ ما أأمر به، ولكني لا أعلم موعد أجل أي من البشر.

-  ولكنك قلت قريبًا؟!

ا مفسرًا:
ً
ابتسمت له مطمئن

-  مهما طال الوقت في الدنيا، فهو ليس بالكثير.

عاد الاحباط إلى عينيه مرة أخرى، ولكنه أصبح أهدى مما سبق.

-  ألم يحن الوقت للقدوم معي بعد؟!

قلتهــا لــه منتظــرًا منــه المثــول إلــى أمــري، فليــس لــه حجــه بعــد أن طمئنتــه علــى مصير 

ــا، متــرددًا.
ً

زوجتــه، أو هــذا مــا اعتقــدت.. ولكنــه مــازال حائــرًا، خائف

-  هيا بنا لا تتردد.

آليــة،  بحركــة  وهــو  بالفعــل،  التحــرك  فــى  وبــدأت  العبــارة،  بتلــك  صمتــه  قطعــت 

خلفــي. انطلــق  حزيــن،  ووجــه 

لا أعتقــد أن زوجتــه هــي الســبب فــي خوفــه، ولكــن للمــوت رهبــة لا يعلمهــا إلا مــن 

يأتيــه.

لا يهم الأن، المهم أنني نفذت ما جئت من أجله.

أو بمعنى أدق..

أخذت ما جئت من أجله..

***
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هبكم... أ�ن الموت �ي
و كاذب..

ف
ي �

اف م�ن خ من لا �ي

ي عيونكم..
ف

ي نفوسكم.. أ�ن اخلوف �
ف

أ�ن الرهبة �

.. ي
�ت ي حض�

ف
ي �

ت�ف خ .. فالكب� �ي أ�ن الذي لا تستطيع أن تتكا�ب عليّ

.. ي
ا�ن ي عيون من �ي

ف
أ�ن اخلوف �

اه.. فأ�ن آخر من �ي
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)3(

الموت والرحمة..

تمعان ج لا �ي
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هشام

هاتفتهــا أخيــرًا، اتصلــت بـ)ســلمى( علــى جوالهــا، ولكنهــا لــم تجــب، �شــئ متوقــع بعــد 

مــا بــدر منــي فــى آخــر لقــاء بيننــا، لذلــك ذهبــت إليهــا فــي المستشــفى لأجــد أمامــي بعــض 

علــى  ويعاتبونــه  طبيبًــا،  يحاصــرون  المر�ضــى  أحــد  عائلــة  أن  يبــدوا  مــا  وعلــى  الهــرج، 

تصــرف مــا قــام بــه.

لــم أعــر للأمــر اهتمامًــا فــي البدايــة، فالغــرض مــن قدومــي، هــو )ســلمى(، وهــي غيــر 

متواجــدة بالحشــد، ولكــن علــى مــا يبــدو أن هــذا الأمــر هــو الــذي يهتــم بــي!

ســمعت أحدهــم يدعــو الطبيــب المحاصــر بالدكتــور )أحمــد(.. هنــاك العديــد ممــن 

يدعون بـ)أحمد( ولكن الاســم جذب اهتمامي رغمًا عني، هل هذا هو زوج )ســلمى(؟!

يبــدو عليــه الذعــر ممــا يحــدث،  لــم  إليــه،  اقتربــت مــن الحشــد، وتطرقــت النظــر 

وهنــاك،  هنــا  بأيديهــم  يلوحــون  وهــم  الأشــخاص  بعــض  مــن غضــب  ــا 
ً

يكــن خائف لــم 

ــا ممــا يفعــل، يتلقــى الإهانــات بابتســامة ســمجة، ويجيــب 
ً

ــا واثق
ً
بالعكــس، بــدى هادئ

تــام. علــى الغضــب بهــدوء 

-  كيف لك أن تتصرف من نفسك؟!، لماذا فصلت الأجهزة عن أبي؟!

قالتهــا فتــاة فــي بدايــة الثلاثينــات علــى مــا أعتقــد، وهــي تنتحــب مــن البــكاء.. وبنفــس 

الابتســامة الهادئــة أجابهــا )أحمــد( وهــو يشــير إلــى شــخص يقــف خلفهــا.
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-  أنــا لــم أتصــرف مــن نف�ســي ســيدتي، لقــد وقــع أخوكــي علــى موافقتــه، والورقــة 

معــي إذا أردتــي التأكــد بنفســك.

يقترب منها شخص ما –أخوها على ما يبدو- وحاول أن يضمها إليه قائلا:

ــا بالفعــل، وتركــه يذهــب كان أفضــل خيــار، لمــاذا نتركــه 
ً
-  حبيبتــي، أبانــا كان ميت

يتعــذب طالمــا أمامــه الراحــة الأبديــة؟!

لهــا،  ضمتــه  إلــى  استســلمت  حيــث  البدايــة،  فــي  كلماتــه  إلــى  تســتجيب  أن  كادت 

وجهــه: فــي  صارخــة  بعيــدًا  تدفعــه  النهايــة  فــي  ولكنهــا 

ا لــك  -  أنــت لا تكتــرث لراحــة أبــي كمــا تقــول، كل مــا تريــده هــو المــال، لــن أتــرك شــيئً

مــن الميــراث، فليــس للقاتــل ورث..

لــم يجبهــا الأخ وإنمــا تطلــع إليهــا وإلــى أقاربهــم المتواجديــن بتوتــر بالــغ.. فهــو الآن فــي 

موضــع المتهــم.

لماذا أصادف تلك الحالة هنا؟!

أليست شبيهة بما أمر به مع )سلمى(؟!

يــا عزيــزي، ولا يوجــد مــا  فــي المــوت  ولكــن هنــا حجــة القتــل هــي الراحــة، لا راحــة 

يســمى بالمــوت الرحيــم، أنــت فقــط لا تمتلــك الشــجاعة لتعتــرف بــأن المــال هــو الغــرض 

الرئي�ســي.. مثلمــا اعترفــت لــي )ســلمى(.

-  لن ترى أبي مرة أخرى، فلتن�سى أمر جثته، أنا من سينهي الإجراءات.

قالتها باكية وهي ترمق أخاها بنظرة كره.. ثم تتطلع إلى باقي أهلها متابعة.

-  لن يقترب أيّ منكم من أبي، دومًا ما كرهتموه.. أنا المسؤولة هنا.

ألجــم صراخهــا لســان الجميــع، حيــث بــدى لهــم أنهــا تمــر بمرحلــة انهيــار عصبــي، 

بينمــا تتســع ابتســامة )أحمــد( قبــل أن يخفيهــا ســريعًا ويأخــذ الأخــت الغاضبــة جانبًــا 

لتهدئتهــا.. أو هكــذا اعتقــد الجميــع.

تعــودت فــي وظيفتــي الســابقة أن أرى خبــث الإنســان وشــرهه للمــال، لذلــك –بربــط 

لتلــك  بمــا يحــدث أمامــي الأن- لا اســتبعد أن المدبــر  مــا أعلمــه عــن دكتــور )أحمــد( 
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الأحــداث هــي الأخــت، جعلــت الدكتــور يقنــع أخيهــا الطيــب أن يوقــع علــى مــوت أبيهــا 

الرحيــم، لتســتولى هــي علــى نصيبهــا فــى الميــراث، ليــس هــذا فقــط، وإنمــا المحاولــة أيضًــا 

لاقتنــاص ورث أخيهــا.. ولكــن مــا المقابــل بالنســبة لدكتــور )أحمــد(؟!.. لا أعلــم، ولكــن 

بالتأكيــد لــه مصلحــة مــا.

كل هــذا مــا هــو إلا تخميــن فقــط، فأنــا لا أعلــم مــا تخفيــه القلــوب، ولكــن لمــاذا 

أنــا هنــا مــن أجــل )ســلمى(. بالــي بمــا يحــدث،  أشــغل 

بحثــت عنهــا بأرجــاء المستشــفى دون جــدوى، وبقليــل مــن المــال لعاملــة الاســتقبال، 

اســتطعت أن أحصــل علــى عنــوان منزلهــا.. بمــا أن زوجهــا هنــا فــى المستشــفى، فــا ضــرر 

ا فــي الذهــاب إلــى المنــزل.. هــذا إذا كان مــن رأيــت هــو )أحمــد( زوجهــا بالفعــل.
ً
إذ

***
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مراد

مرة أخرى مدينة عزرائيل.

تبــدو الأمــور مألوفــة هــذه المــرة، لقــد بــدأت التعــود علــى موطنــي الجديــد، ولكــن 

التفكيــر فــي أننــي ســوف أصبــح مثــل القاطنيــن هنــا يؤرقنــي.. أنــا الآن أتجــول، اتطلــع، 

وأتحــدث متــى شــئت لأي شــخص أقابلــه، علــى عكــس كل مــن أراهــم الأن!

يعترضــون،  لا  يتحدثــون،  لا  هــدف،  ولا  شــعور  بــا  يتحركــون  بالســكن  فجيرانــي 

وإنمــا يختفــون فجــأة لتنفيــذ مهمــة مــا. لمــاذا لا نمــرح هنــا قليــا؟!.. لمــاذا لابــد لعزرائيــل 

أن يكــون قاتمًــا هكــذا، حتــى مــع بنــي جنســه؟!

-  لا مكان للمرح هنا.. لذلك فلتمرح أنت متى استطعت.

إنه ذلك العجوز مرة أخرى، الذي وجدته من قبل على باب سجن الأرواح!

لــو  يتحــدث..  الــذي  الوحيــد  الشــخص  هــو  هــذا  ــا..  مخطئً كنــت  لقــد  ا، 
ً
حســن

الحبيســة. الأرواح  اســتثنينا 

-  ولكن لماذا؟!

اكتفيــت بهــذا الســؤال فقــط، لــن أســأله عــن نفســه هــذه المــرة، فهــو لــن يجيــب 

علــى أيــه حــال..

-  كيف تمرح وأنت تعلم أنك قاتل؟!

ابتسمت بسخرية..

-  لقد أخذت روحين حتى الأن، وأنا أريد المرح كما ترى.
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:
ً

يتركني ويذهب كالعادة قائل

-  لذلــك قلــت لــك، فلتمــرح متــى اســتطعت.. عندمــا تنتهــي ممــا تمــر بــه الأن، ســواء 

بالنجــاح أو الفشــل، ســوف تكــون الخاســر..

هرولت خلفه، لقد استفذني بكلامه هذا..

-  كيــف هــذا؟!، إن  نجحــت ســوف أكــون الأقــوى، كيــف أكــون خاســرًا وأنــا مــن 

يتحكــم بمصائــر البشــر؟!

لــم يجــب، فقــط جلــس علــى إحــدى الصخــور وشــرد حزينــا فــى اللا�شــئ، وكأنــه يتابــع 

فيلمًــا مــا لا أراه.. حاولــت بشــتى الطــرق جــذب الحديــث مــرة أخــرى دون جــدوى.

ا، لقــد أرســله  فليذهــب ذلــك المعتــوه إلــى الجحيــم، هــو عجــوز خــرف، لا يفقــه شــيئً

عزرائيــل الكبيــر لتعطيلــي.. هــذا مــا يحــدث بالتأكيــد.. ولكــن لا، ليــس هنــاك مــا يمنعنــي 

عــن أن أكــون عزرائيــل.

هيــا يــا عزرائيــل الكبيــر، فلترســل إلــىّ مهمتــى الجديــدة وكفــاك مماطلــة.. أنــا علــى 

أتــم اســتعداد.

***
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سلمى

شــعرت بالذنــب والنــدم كثيــرًا، ولكــن ليــس فــى تلــك المــرة عندمــا جائنــي )هشــام( 

المنــزل، كنــت أتوقــع أن يأتــي لمصالحتــي، ولكــن لــم أتصــور أن تأتــي لــه الجــرأة لكــي يأتــي 

إلــى المنــزل.. ليــس هــذا فقــط، بــل ونتضاجــع علــى فــراش زوجــي!

تلــك  أجيــب، فدائمــا  ألا  تعمــدت  ولكننــي  علــى شاشــة هاتفــي،  إســمه  أرى  كنــت 

الحركــة تنجــح مــع الرجــال، كنــت شــغوفة للــرد ولكنــي لــم أفعــل.. كنــت أنــوي أن ألاعبــه 

، أعاتبــه علــى تركــي هكــذا فــى الكافيــه دون الــرد علــى ندائاتــي.
ً

قليــا

لذلــك لــم أذهــب اليــوم إلــى العمــل، كنــت أعلــم أنــه ســوف يذهــب إلــى هنــاك ويبحــث 

ــا أن يطــرق بــاب شــقتي!
ً
عنــي، ولكننــي لــم أتصــور إطلاق

-  أنت؟!

هكــذا كان اللقــاء، تعجــب منــي، صمــت بألــف معنــى منــه وهــو يقــف أمامــي علــى 

الشــقة. بــاب 

-  هيا فلتدخل بسرعة، لا أريد أن يراك أحد.

كان مــن الممكــن أن أطلــب منــه الذهــاب بــدلا مــن الدخــول، ولكننــي أعلــم أن هــذا 

لــن يجــدي نفعًــا، أو أننــي أردت دخولــه بالفعــل.

-  هــل أنــت مجنــون؟!، كنــت أقابلــك فــى المقابــر حتــى لا يرانــي أحــد وأثيــر الشــكوك 

حولــي، فتأتــي أنــت إلــى هنــا؟! إلــى منزلــي؟!

أردت أن تكون العبارة حازمة ولكني فشلت فى ذلك، فابتسم، ونادرًا ما يبتسم!
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-  أنت أردت قدومي، ثم إن زوجك فى المستشفى الآن.. فما الضرر من القدوم؟

-  وإن رآك أحد؟

-  لن يحدث.

حديــث قليــل كالعــادة، اعتــذار صامــت ناجــح، والفــراش ملجأنــا المعتــاد.. كنــت غيــر 

قلقــة، فزوجــي لــن يــأت الليلــة.. وكنــت فــى قمــة ســعادتي، فمضاجعتــه بعيدًا عن المقابر 

�شــئ مختلــف كليًــا.. لا أعلــم إذا كان هــذا نفــس شــعوره أم لا، ولكنــي لمســت اشــتياق فــي 

كل تنهيــدة يطلقهــا، وفــي كل نظــرة ينظــر بهــا إلــىّ وإلــى كل جــزء فــى جســدي العــاري، وهــذا 

�شــئ جديــد فــي علاقتنــا.

-  متى وكيف تريدين موته؟!

فاجأني السؤال، فاعتدلت على الفراش مستفسرة:

-  من هذا؟

ا، 
ً

اعتدل هو الأخر، وعلى وجهه انطباع لم أفهمه، ولكنه مختلف عما أراه ســابق

لقــد كان وجــه جامــد طوال الوقت.

-  )أحمد( زوجك.

كيف له أن يعلم أنني أريد قتل )أحمد(؟!

-  مــن قــال لــك أننــي أريــد ذلــك؟! ليــس معنــى أننــي شــاركت فــي قتــل أبــي أن أقتــل 

أيضًــا. زوجــي 

لــم يكــن كلامــي مقنعًــا بالنســبة لــي، وبالتالــي انعكــس الشــعور إليــه، فظــل يرمقنــي 

دون أن يجيــب.

ازداد توتــري، فمــددت يــدي إلــى حقيبتــي لأخــرج الســيجارة منــه، فأنــا عندمــا أتوتــر 

أدخــن بشــراهة.

أخــذت أول نفــس مــن الســيجارة ثــم أطلــق دخانهــا فــى هــواء الغرفــة قبــل أن أســأل 

مستســلمة.

ا، كيف علمت رغبتي تلك.
ً
-  حسن
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يمد يده ليأخذ مني السيجارة، ونفث منها!.. ياللعجب! لقد تغير كثيرًا!

-  لا يهم كيفية علمي بما يدور بخلدك، المهم أنني قررت مساعدتك..

سألت بحذر:

-  أهذا لأنك تحبني أم أن هناك غرض أخر؟!

اهتمــام  أي  يعيــر  أن  دون  وقــال  الســيجارة،  إلــىّ  يعيــد  أن  قبــل  أخــر  نفسًــا  أخــذ 

لســؤالى.

-  ولكني لن أتزوجك.

ا، لم يفاجئني هذا الأمر، أنا أيضًا لم أطمع فى ذلك.
ً
حسن

-  يكفيني أن تكون عشيقي.

أن  لــي  يثبــت  الــزواج،  يريــد  الأمــر، فكونــه لا  بهــذا  مــن إظهــار ســعادتي  لا أخجــل 

يبهجنــي. ولكنــه  أعتــده،  لــم  أمــر  وهــذا  المــال،  ليــس  غرضــه 

سوف تأخذ علاقتنا الآن منحنى آخر، منحنى لا رجعة فيه..

فما يربطه الدماء لا ينقطع إلا بدماء أخرى..

***
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أو حتــى  العضــات،  البنيــة مفتــول  قــوي  أو  الوســيم  بالشــاب  يكــن  لــم  )فــاروق( 

ذلــك الشــخص الرومان�ســي صاحــب الأشــعار الجميلــة، وأيضًــا لــم يكــن ثريًــا.. كان شــابًا 

عاديًــا، مترهــل الجســد، يصــارع فــي الحيــاة مــن أجــل البقــاء.

لكــن هــذا مــا وجدتــه )جميلــة( أمــام عينيهــا منــذ صغرهــا، وهــي اســم علــى مســمى، 

، يتصــارع عليهــا الشــباب أينمــا ذهبــت.. ولكنهــا اختــارت هــذا المترهــل، أو 
ً

جميلــة فعــا

اختــاره القــدر لهــا، )فــاروق( ابــن عمهــا والــذي يكبــر عنهــا بســنتين، تربيــا معًــا بنفــس 

المنــزل فاعتــادا علــى بعضهمــا، وســميا ذلــك حبًــا، ولصلــة القرابــة، لــم يقابلهــم صعوبــة 

فــي الــزواج، ذلــك الــزواج الــذي اســتنكره الكثيــرون.. كيــف لتلــك الجميلــة أن تتــزوج 

مــن ذلــك المترهــل؟!

الحســد هــو مــن تحمــل مســؤولية عقــم )فــاروق(، فبعــد ســنتين مــن الــزواج وعــدم 

بــوادر الحمــل عنــد )جميلــة(، وبعــد تدخــل العائلــة فيمــا لا يعنيهــم كالعــادة،  ظهــور 

ذهــب العروســين إلــى الطبيــب ليكتشــفا أن )فــاروق( لا يســتطيع الإنجــاب!

هنــا، بــدأ الصــراع بيــن الأســر، تناســوا محاولاتهــم المســتميتة لتزويجهــم لبعضهــم، 

وتذكــروا فقــط عقــم )فــاروق(، وأنــه فــى الأصــل لا يليــق بــأن يكــون زوجًــا لـ)جميلــة(، 

دعواتهــم  ورفضــت  أســرتها،   أمــام  وقفــت  هنــا،  موقــف  لهــا  كان  )جميلــة(  ولكــن 

للتطليــق مــن )فــاروق( العقيــم، واســتطاعا أن يعيشــا معًــا عشــر ســنوات فــي صــراع 

بيــن الأســرتين وأيضًــا مرتحليــن بيــن الأطبــاء لمحاولــة عــاج هــذا العقــم.

وعندمــا بلغــت )جميلــة( ســن الســابعة والثلاثــون، فوجئــت أن الطبيــب يقــول لهــا 

أنهــا حامــل.

كانــت الســعادة لا توصــف، ليــس لهمــا فقــط، وإنمــا لأســرتيهما بعدمــا انقطــع الأمــل 

فــي الأمــر.

ــا 
ً

لذلــك كان الاهتمــام غيــر مســبوق بـ)جميلــة(، ففــي ذلــك الوقــت لــم تحمــل طبق

فــي يدهــا، بــل لــم تحمــل ملعقــة تــأكل بهــا، كان دائمًــا هنــاك شــخص أخــر يطعمهــا.. حتــى 

موعــد الــولادة.
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ــا، فبســبب ســنها كانــت العمليــة صعبــة، ولكنهــا مــرت بســام.. أو 
ً
لــم يكــن الأمــر هين

هكــذا ظنــوا.

بعــد مــرور ســنتين، لــم يكــن خلالهمــا اهتمــام لــدى الاســرتين ســوى لذلــك الطفــل، 

والــذي أصبــح اســمه )نضــال( نســبة إلــى النضــال الــذي مــرا بــه، ظهــرت أعــراض غريبــة 

 تأخــره فــى الحديــث، أو تأخــره فــى الحركــة، حيــث أنــه أتــم الســنتين 
ً

علــى )نضــال(، فمثــا

اكتشــفا  الطبيــب  إلــى  إليــه  ذهبــا  فــى ســنه.. وعندمــا  أي طفــل  مثــل  يتحــرك  أن  دون 

أن  الواضــح  مــن  يســتمر طــوال حياتــه، فأصبــح  بخلــل عقلــي، خلــل ســوف  إصابتــه 

أســم )نضــال( لــن يكــن نســبة إلــى نضــال الزوجيــن فقــط، وإنمــا نضالــه هــو شــخصيًا فــي 

 لــه مــن الأســاس.
ً

المســتقبل.. إذا كان هنــاك مســتقبل

***
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مراد

مهمة أخرى..

لكــن هــذه المــرة لــن أفعلهــا قبــل أن أعــرف الســبب.. أعتقــد أن كلام العجــوز قــد 

أثــر فــي!

ولكــن أيــن عزرائيــل الكبيــر الأن، هــو يظهــر فقــط وقــت مــا يحــب الظهــور، ولكــن 

عندمــا أحتــاج إليــه أعانــي فــي البحــث عنــه، فــي آخــر مــرة ظللــت أنــادي فــي الفــراغ حتــى 

لبــى النــداء، جربــت تكــرار المحاولــة الآن ولكنــي فشــلت.

أمامي يومين لأخذ روح الطفل )نضال(، ولا أعرف كيف أفعل هذا؟!

لقــد عانــا الزوجيــن لكــي يرزقــا بهــذا الطفــل، ليــس هــذا فقــط، وإنمــا أصيــب بابتــاء 

يرافقــه طــوال حياتــه، ثــم يطلــب منــي أن أأخــذه منهــم بعــد كل ذلــك؟!

أين الرحمة هنا؟!، أين العدل؟!

لكــن لــمَ أشــغل بالــي بتلــك التفاصيــل؟! أو بمعنــى أخــر لــم أفكــر فــي الموضــوع بتلــك 

ا أن يكــون المطلــوب صعبًــا.
ً
الطريقــة؟ ألســت فــي اختبــار؟! فمــن الطبيعــي إذ

هــذا التفكيــر يريــح الضميــر نســبيًا، ولكــن مــن جهــة أخــرى، لــو قمــت بتنفيــذ كل 

الأوامــر دون التفكيــر فــي الســبب أو الغــرض، أو حتــى مجــرد عــرض الموضــوع علــى عقلــي 

الصغيــر، ســوف أصبــح كأي عزرائيــل فــي تلــك المدينــة، كمــا قــال لــي العجــوز، مجــرد آلــة 

تنفــذ أمــر القتــل.
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الوقــت يضيــع منــي دون الوصــول إلــى حــل، لذلــك قــررت الذهــاب إلــى تلــك العائلــة 

البائســة، لعلنــي أجــد ســببًا لارتــكاب تلــك الجريمــة.

******
الحــزن فــي البيــت هــو الســائد.. أرى الآن )جميلــة( تنظــر إلــى طفلهــا اللــذي يلعــب 

 الحركــة علــى الأرض دون جــدوى، كانــت تتطلــع إليــه بحــزن بالــغ.
ً

أمامهــا محــاول

بوقتــه،  أراه مســتمتعًا  فأنــا  أنــا،  نظرتــي  عــن  كثيــرًا  تختلــف  )نضــال(  إلــى  نظرتهــا 

يحــاول الوقــوف والم�شــي مــرارًا وتكــرارًا ويفشــل فــي كل مــرة، ولكنــه يقــوم بالأمــر وكأنــه 

لعبــة يتســلى بهــا، فهــو غيــر منزعــج بالمــرة.. فقــط )جميلــة( هــي المنزعجــة.

-  الطفل يلعب كما ترين، وأنا أرى فيه الإصرار من صغره، فتفائلي خيرًا.

قالتهــا تلــك العجــوز الجالســة أمــام جميلــة علــى المقعــد، وهــي والدتهــا، وأكثــر مــن 

ابتســامة  )جميلــة(  تبتســم  عقمــه..  بســبب  زوجهــا  )فــاروق(  تــرك  عــدم  علــى  عاتبهــا 

إلــى والدتهــا، فتتابــع الأخيــرة: ســاخرة دون أن تلتفــت 

-  لقــد قلــت لكــي أن تتركــي هــذا الرجــل، )فــاروق( لا يســتطيع الإنجــاب، وعندمــا 

فعــل، جــاء بطــرح عطــب.

هــذه المــرة نظــرة الغضــب هــي التــي طلــت مــن عينــي )جميلــة( اتجــاه والدتهــا، التــي 

ألجمــت لســانها وصمتــت متحســرة علــى نصيــب ابنتهــا.

ولكن أين )فاروق(؟ لا يوجد بالمنزل!

هــو  )فــاروق(  فوجــدت  الوضــع،  لأتفحــص  ذهبــت  الخــارج،  فــي  جلبــة  اســمع 

المتســبب فــي تلــك الجلبــة، حيــث أنــه يقــف وســط الشــارع، وحولــه حشــد مــن النــاس، 

كبيــرًا،  ا 
ً
ســكين اليمنــى  بيــده  يمســك  المنتصــف  فــي  هــو  بينمــا  الأعمــار..  مختلــف  مــن 

قرنــه. مــن  ــا 
ً
خاروف وباليســرى 

يبــدو أن )فــاروق( لجــأ لتقديــم القرابيــن، لعــل الله يتقبــل تلــك الأضحيــة، مقابــل 

تعافــي )نضــال(!

-  يا رب، اشفي لي ولدي، لقد جاء بعد معاناة أنت تعلمها.
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الترديــد  منهــم  يطلــب  وكأنــه  للجمــع  ينظــر  ثــم  باكــيٍ،  بصــوت  عــالٍ،  بصــوت  قالهــا 

فــي ذبحــه متعــة  لــم يأبهــوا لذلــك، فــكل نظرهــم علــى الخــروف، وكأن  خلفــه، ولكنهــم 

. تنشــيهم

يــأس منهــم، قــام )فــاروق( وحــده، بإخضــاع الخــروف وتمديــده علــى الأرض،  لمــا 

وبعــد أن ســمى بــالله بأعلــى صوتــه، قــام بدبــح الخــروف لتســكن مقاومتــه التــي كانــت 

ضئيلــة، وتتفجــر الدمــاء بغــزارة حولــه، وســط صيــاح النصــر للجماهيــر الحاشــدة.

كان منظــرًا عجيبًــا، فرحــة عارمــة للحشــود، والأغلــب مــن الأطفــال، بينمــا يتمــدد 

)فــاروق( علــى ظهــره وســط الدمــاء باكيــا، وهــو يــردد كلمــة واحــدة.. يــا رب.

كنــت أتمنــى أن يجــدي ذلــك نفعًــا.. ولكننــي هنــا الأن، لأفعــل أبشــع مــن المــرض، هــو 

قتــل ابنــك. 

هــل الإنــس بالنســبة لنــا -عزرائيــل- مجــرد خــراف؟! نقتلهــم دون رحمــة، بــل ونفــرح 

عندمــا نتــم المهمــة بنجــاح، وكأن ذلــك الإنســان مجــرد أضحيــة فــي العيــد!

هذا الخاطر رهيب بحق! 

ولكــن الخــروف عندمــا يُقتــل، تعــود منفعتــه علــى كثيــر مــن بنــي الإنــس، مــن لحــم 

وفــرو وغيرهمــا.. فمــا الــذي يعــود علــى عزرائيــل مــن القتــل؟!

أعتقــد أن مجــرد التفكيــر فــى أنــك متحكــم بمصيــر غيــرك فــي الحيــاة مــن عدمهــا، هــو 

متعــة فــي حــد ذاتهــا، ثــم أننــي أرى أن ذلــك الغــرض أرحــم بكثيــر مــن أن يُســتغل القتيــل 

بأكلــه أو ســلخه، فهــذه بشــاعة لا توصــف!

بعيــدًا عــن كل هــذا، وعــودة إلــى )نضــال(، أظــن أنــه يســتحق الحيــاة، إكرامًــا لأهلــه 

علــى الأقــل.

ا.
ً
يجب أن اتحدث مع عزرائيل الكبير.. هذه المرة لن أنفذ الأمر صامت

***
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هشام

ا، 
ً
حســن الأمــور..  إليــه  آلــت  فيمــا  أفكــر  )محــروس(،  عــم  قبــر  فــي  كالعــادة  أجلــس 

أكــون  ، والأن أســعى لأن 
ً

ا قاتــا
ً
مــاك إلــى وظيفتــي الســابقة، فأنــا كنــت  ســوف أعــود 

قاتــل! إنســان 

، حتــى لــو قتلــت، فأنــا الآن 
ً

لكــن لــو فكــرت مليًــا ســوف أجــد أننــي الآن لســت قاتــا

ســبب للقتــل، أو مجــرد حجــة يلجــأ إليهــا عزرائيــل لينفــذ جرمــه.

الإنســان  يفعــل  لمــاذا  وأتســائل،  أتعجــب  عزرائيــل-  كنــت  –عندمــا  ا 
ً

كنــت ســابق

إنســان آخــر؟! بقتــل  المهمــة ويقــوم  لمــاذا يســاعدني ويُســهل علــيّ  هــذا؟! 

بــدون ضغائــن وبــدون قنــل  لــو تعايــش بنــي الإنــس معًــا  مــاذا كان ســوف يحــدث 

للقيــام  بالغــة  صعوبــة  يجــد  ســوف  حينهــا  عزرائيــل  أن  أعتقــد  لبعــض؟!،  بعضهــم 

بعملــه!

ولكــن تلــك المشــاعر التــي يحملهــا بنــي الإنــس، وأحملهــا أنــا الآن هــي النقمــة التــي 

تجعلنــا نخــرج أســوأ مــا فينــا.. الحــب، الغضــب، الكــره، الحقــد.. وغيرهــا مــن المســببات 

لدمــار الأرض.

 فالفساد متوغل هنا كثيرًا، وسفك الدماء لا ينتهي، حتى لو كان للمتعة فقط!

-  لماذا تفكر في كل هذا الآن؟

انتفضــت ذعــرًا، عجبًــا لقــد أصبحــت أخــاف الآن!.. وجــدت عــم )محروس( جالســا 
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، لقــد رأيــت أرواحًــا 
ً

بأحــد الأركان، وهــذا زادنــي رعبًــا، فعــم )محــروس( ميــت! ولكــن مهــا

وتحدثــت معهــا معظــم حياتــي، فلماذا أشــعر بالخوف؟! 

-  من أنت؟!، وإن كنتي روح عم محروس، كيف أراكي؟!

يبتسم عم )محروس(، أو بالأدق روحة..

-  تراني كما كنت ترى الأرواح من قبل، فلما العجب؟!

-  ولكني الآن من الإنس، والإنس لا يرى الروح أو يتحدث معها؟!

تتسع ابتسامة عم )محروس( أكثر مجيبًا:

 بعــد، أنــت فــي مرحلــة اختبــار، وبالتالــي مازلــت تحمــل 
ً

ا كامــا
ً
-  أنــت لســت إنســان

البعــض فقــط. القديمــة..  بعــض صفاتــك 

ا هذا؟! أنا الآن خليط بين ملاك وبشر؟!
ً

أحق

-  حتــى لــو كان كلامــك صحيحًــا، فالســؤال مــازال قائمــا، كيــف أراك؟! كيــف أنــت 

هنــا مــن الأســاس؟!، فالــروح عندمــا تصعــد لا تنــزل مــرة أخــرى، هــذا مــا تعلمتــه وأنــا فــي 

مدينــة عزرائيــل.

-  ليــس معنــى أنــك لــم تمــر بالأمــر، أن هــذا الأمــر لا يمكــن حدوثــه.. دعــك الآن منــي 

ا.
ً
ولتفكــر فــي أمــرك أنــت، أنــت فــي اختبــار، ويجــب عليــك أن تنجــح لكــي تصبــح إنســان

ماذا يعني بكوني في اختبار؟! وما هو ذلك الاختبار؟!

-  أهذا يعني أن باستطاعتي العودة لأكون عزرائيل مرة أخرى؟

أعلــم  لا  فأنــا  كنــت،  كمــا  فتعــود  تفشــل  أن  بذلــك  تعنــي  كنــت  إذا  أعلــم،  لا    -

؟!، هــل تريــد 
ً

العواقــب، ولكــن إذا ســألت نفســك، هــل بالفعــل تريــد أن تعــود عزرائيــا

)ســلمى(؟ تــرك 

ــا لا أريــد أن أكــون بشــرًا 
ً

تبًــا لتلــك المشــاعر الإنســانية، أقولهــا للمــرة الألــف، أنــا حق

بعــد الآن ولكــن فــي نفــس الوقــت أنــا أشــعر بمتعــة كبــرى بجــوار )ســلمى(.

-  لا يهــم مــاذا أريــد الأن، إذا كنــت فــي اختبــار كمــا تقــول، فأنــا علــى وشــك الفشــل.. 

ســوف أقتــل شــخصًا مــا!

ختبــر لكــي 
ُ
-  ومــن قــال أن هــذا فشــلٌ؟!، أليــس هــذا مــا يفعلــه الإنســان؟!، أنــت ت
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تصبــح بشــرًا، والبشــر كمــا تــرى، خلقــوا ليَقتلــون ويُقتلــون..

اتطلع إليه متعجبًا مما يقول، فتابع:

 كــي 
ً

-  أحقــا لــم تلحــظ ذلــك طــوال حياتــك؟!، هــذا واضــح فــي أبســط الأمــور، فمثــا

ــا 
ً
يعيــش الإنســان يجــب أن يــأكل، ولكــي يــأكل، يجــب أن يزهــق روحًــا، ســواء كان حيوان

ــا أو حتــى إنســانا لــو كان مضطــرًا.. الإنســان يعيــش حياتــه علــى مــوت أحدهــم.
ً
أو نبات

-  ليس الإنسان فقط، فالحيوان أيضًا هكذا.

-  وما الإنسان إلا حيوان عاقل..

ا ارتكابي للجرائم والأخطاء ما هي إلا 
ً
لا أنكر أن ما قاله كان مقنعًا بالنسبة لي.. إذ

مــن طبيعــة البشــر، ولكــي أكــون بشــريًا لابــد مــن اكتســاب تلــك الطبيعــة، وأعتقــد أننــي 

اكتســبت البعــض منهــا، فهــذا مــا أفعلــه مــع )ســلمى( طــوال الوقــت.

-  دعنــا نعــود إليــك مــرة أخــرى، أنــا متيقــن أنــه ليــس لــأرواح حــق الظهــور مــرة 

أخــرى فــي الدنيــا بعــد المــوت، هــل أنــا نائــمٌ الآن وفــي عالــم الأحــام؟!

يلتمع بريق عينيه مع ابتسامة واسعة..

ا أراد مساندتك..
ً
-  لن تعلم، ربما تكون نائمًا، ربما أكون روحًا أو حتى ملاك

ثم تتسع ابتسامته أكثر وأكثر متابعا:

ا وأريد غوايتك.. لن تعلم.
ً
-  وربما أكون من الجن، ربما أكون شيطان

***
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مراد

-  هذا يكفي.

قلتهــا بغضــب وأنــا فــي مواجهــة )عزرائيــل الكبيــر( بمدينــة عزرائيــل، لقــد ظهــر لــي 

بعــد فتــرة مــن مناداتــه.

؟!
ً

-  أتكتفي بهذا القدر؟!، ألا تريد أن تصبح عزرائيل

كان يبتســم فــي مواجهتــي، وكأننــا كنــا فــي معركــة وهــو المنتصــر الأن، ولكنــي لــم أكــن 

أعنــي مــا فهمــه، أنــا لا انســحب، أنــا أريــد أن أملــي شــروطي!

 كمــا 
ً

-  بالطبــع لا، الانســحاب ليــس مــن طبعــي، وإنمــا لا أريــد أن أصبــح عزرائيــا

الذيــن آراهــم هنــا، إنهــم مثــل الآلــة، لا يتحدثــون، لا يعترضــون، حتــى أنهــم لا يفهمــون 

لمــاذا تلــك الــروح خصيصًــا يجــب أخذهــا، فهنــاك أرواح أخــرى أجــدر بذلــك!

-  هــذا هــو عملهــم، وهــم يقومــون بــه علــى أكمــل وجــه، فعالــم الملائكــة ليــس بــه تمــرد 

أو جدال، هنا تطيع دون أن تسأل.

:
ً

ازدادت حدة صوتي قليل

- لا، أنــت مخطــئ، لقــد تمردتــم مــن قبــل، أو بمعنــى أخــر، عصيتــم أمــرًا بإرادتكــم، 

فندمــا أمركــم الله بأخــذ قطعــة مــن كل بقعــة مــن الأرض لخلــق )آدم(، لــم يفعــل ذلــك 

لكــم  هــذا معصيــة لأمــر الله؟!  فــي  أليــس  فعلهــا،  علــى  مــن مقدرتهــم  بالرغــم  ســواك، 
الإرادة دائمًــا، ولكنكــم تهابــون اســتخدامها.(*)

*( من الإسرائيليات.
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يــدرك موقفــه الصعــب هنــا، ولكنــه يخفــي  أنــه  لــم تتوتــر ملامحــه؟!، أعلــم  لمــاذا 

التــي علــى شــفتيه.. بتلــك الابتســامة  ذلــك 

-  ليــس الأمــر كذلــك، لــولا أن اســتعاذت الأرض بــالله، لــكان أول مــاك نــزل إليهــا، 

اقتطــع منهــا أجــزاءًا..

، فأنــا اســتحلفك بــالله 
ً

ا مقبــول -  هــذا ليــس عــذرًا لمخالفــة الأوامــر، وإن كان شــيئً

أن تتــرك )نضــال( يعيــش، فهــو لا يســتحق المــوت، وأهلــه يكفيهــم عنــاء.

تتسع ابتسامة )عزرائيل الكبير(..

باقــي  -عكــس  الأرض  مــن  قطعًــا  أخــذ  اســتطاع  مــن  أننــي  قليــل  منــذ  تقــل  ألــم    -

نفعًــا. معــي  يجــدي  لا  الأمــر  هــذا  أنــا  جيــدًا  تــدرك  ا 
ً
إذ مناجاتهــا؟!  رغــم  الملائكــة- 

صدمني قوله، اعتقدت أنني أملك زمام الأمور!

ا اشرح لي أسبابك.
ً
-  على الأقل إذ

-  هــي ليســت أســبابي، إنمــا هــي أوامــري.. ثــم أن )نضــال( مريــض، فالمــوت رحمــة لــه 

ولعائلته.

ا كان يحاول اقناعي بتلك الطريقة، فهذا فاشل جدًا..
ً
إذ

فــي ال�شــئ، لا أن   
ً

فــي المــوت رحمــة، فالرحمــة هــي أن تعطــي شــخصًا أمــا ليــس    -

منــه. تأخــذه 

-  علــى مــا أذكر-فــي حياتــك الســابقة- لقــد طلبــت الرحمــة عــن طريــق المــوت، ألــم 

تفعــل ذلــك؟!

ــا الأن،  ا، كــم أدرك أننــي كنــت مخطئً
ً
 فــي ما�ضــي، عندمــا كنــت إنســان

ً
ســرحت قليــا

وأن حالــي لــم يكــن الأســوأ بالمقارنــة بالحيــاوات التــي أراهــا الأن.

ا، فلا تجعلني أرتكب خطأ آخر. -  دعك مني أنا، لقد كنت مخطئً

تبدلــت ملامــح )عزرائيــل الكبيــر( لتختفــي تلــك الابتســامة الســاخرة، ويحــل محلهــا 

:
ً

نظــرة صارمــة، قائــا
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ً

-  ما تفعله الآن هو الخطأ، لقد صبرت عليك كثيرًا، إن أردت أن تصبح عزرائيل

فــا تجــادل، أمــا إذا أردت أن تنهــي الأمــر وتنهــي روحــك لتذهــب للحســاب، فلــك الحــق 

فــي ذلــك.

الحســاب!، لا أضمــن مصيــري إذا ذهبــت للحســاب الأن، فحياتــي كإنســان لــم تكــن 

كمــا يجــب.. تابــع )عزرائيــل الكبيــر(:

-  لقد أضعت من الوقت الكثير، لم يبق لديك سوى يوم واحد.

ثم يعطني ظهره، ويتابع ذاهبًا:

لــن يمــر مــرور الكــرام، فلــكل �شــئ عواقــب هنــا، ولذلــك  -  ولكــن مــا فعلتــه هــذا 

الذهــاب معــك،  إذا وافقــت روحــه  الخيار..اذهــب واســأل )نضــال(  ســوف أعطيــك 

حســب لــك روحًــا مــن الخمــس أرواح المطلوبيــن، أمــا إذا 
ُ
فاتركهــا ولا تأخذهــا، ولــن ت

فلتأخذهــا. بالحيــاة،  وتمســكت  رفضــت 

أن  بعــد  أمامــي،  مــن  أيضًــا  الكبيــر(  اختفــت الآن، واختفــى )عزرائيــل  شــجاعتي 

ــا لا أملــك اختيــار 
ً

صعــب الأمــور علــيً وأعطانــي خيــار زائــف، فأنــا أدرك الآن أننــي حق

فــي المســتقبل. قراراتــي، وربمــا يــزداد الأمــر ســوءًا 

******
نائــم )نضــال( علــى الفــراش، أقــف بعيــدًا اتطلــع إليــه، لا أعلــم إن ذهبــت إليــه هــل 

ســوف يوافــق أن يذهــب معــي فــي صمــت فينجــو بنفســه، أم أنــه ســيعترض ويتمســك 

بالبقــاء؟!

لا أعلــم أنــا أيضًــا مــاذا أريــد، كطفــل أراه أمامــي، وكأســرة شــاهدت معاناتهــا، أريــد 

لـ)نضــال( الحيــاة، أمــا لمصلحتــي أنــا، ولكــي أنجــح فــي اختبــاري، اتمنــى موتــه!

أعتقد أن مهما كان اختياره، فلن يريحني، سوف أعاني في كل الأحوال.

 )نضال(، أتستمتع بحياتك هنا؟!
ً

-  أهل

أنــا الآن فــي مواجهــة روحــه البريئــة.. لــن يعــارض موتــه، فعينيــه خاليــة مــن أي لــؤم، 
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ســوف يكتــب لــه النجــاة، وأنــا لســت بحزيــن، بالرغــم مــن أنهــا كانــت روح ســهلة المنــال.. 

ولكــن منــح الحيــاة أفضــل مــن أخذهــا فــي جميــع الأحــوال..

-  نعم، أستمتع بحياتي، من انت؟!

إجابــة غيــر متوقعــة! لقــد اعتقــدت أنــه يعانــي ممــا أصابــه، ونظــرة عينيــه الحزينــة 

ــا..
ً

لا تقــول أنــه مســتمتع حق

-  كيف هذا وأنت حزين هكذا؟!

يمد شفته السفلى في زعل، لترتسم براءة الطفولة على وجهه..

-  لقد فقدت كرتي.

كرة؟! عن أي كرة يتحدث، هل روحه طفلة مثل جسده؟!

-  كرتك؟!

-  نعــم، لقــد كنــت ألعــب بهــا هنــا، مــع صديقــي، ولكنهــا اختفــت فجــأة منــذ ظهــورك، 

هــل أخذتها؟

يبدو أن الأمر أصعب مما تصورت..

-  لا، لم أخذها،دعك منها الآن وتعالى معي..

-  إلى أين؟! لن أذهب إلى أي مكان بدون كرتي وصديقي!

هل هذا يعتبر رفضًا؟! أم أنه بمجرد أن يجد كرته وصديقه المزعوم، ووافق على 

القــدوم معــي تعتبــر موافقــة فأتركــه يعيــش؟! يــا إلهــي، إن الأمــر صعــب بحــق، لكــي آخــذ 

روحــه لابــد مــن إقناعهــا، وإن أقنعتهــا، ســوف تكــون متقبلــة للذهــاب، وإن وافقــت علــىّ 

أن أتركهــا! فــي جميــع الأحــوال ســوف أتركهــا تعيــش، ولكــن )عزرائيــل الكبيــر( أراد منــي 

المعانــاة فــي إقناعهــا دون أن تحســب روحًــا مــن الخمــس أرواح.

ا لم تترك لي الخيار.
ً
-  إذ
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الــروح،  أخــذ  حقــي  فمــن  القــدوم،  رفــض  لقــد  ا، 
ً
إذ عنــوة  روحــه  آخــذ  ســوف 

بــه.. لأنطلــق  يــده  أمســكت 

-  إلى أين تأخذه يا هذا؟

اســتوقفني هــذا الصــوت، فنظــرت حولــي، لأجــد نســخة أخــرى مــن )نضــال( ولكنهــا 

كبيــرة، ترتــدي ملابــس ضابــط، ينظــر إلــىّ بتكبــر وتعالــي، ويتلمــس ســاحه المعلــق بجانبــه 

فــي تهديــد واضــح.

-  ما هذا الذي يحدث؟!

يبتسم )نضال( الطفل إلى )نضال( الكبير بامتنان -وكأن منقذه قد أتى- قائلا:

-  هذا أنا عندما أكبر، سوف أصبح ضابط، وأقتل كل المجرمين.

ــا، هــو لا 
ً
يبــدو أن روح )نضــال( أكبــر مــن جســده بقليــل، فهــو يحلــم بــأن يكــون ضابط

ــا، مســكين، هــل 
ً
يــدرك مــا أصابــه مــن مــرض، لا يــدرك أنــه لا يســتطيع أن يكــون ضابط

بالفعــل مــن الرحمــة أخــذ روحــة؟! لا أدري ولكــن المهــم الأن، أننــي فــي قلــب هــذا الحلــم، 

لا أتحمــل كل هــذا الهــراء، ســوف أنهــي الأمــر الآن..

-  كفانا لهوًا، سوف تأتي معي الآن.

 وهــو 
ً

أنهيــت جملتــي، وأنــا أجذبــه مــن يــده، ولكــن اســتوقفني )نضــال( الكبيــر قائــا

يخــرج ســاحه مصوبًــا إيــاه علــى قدمــي:

-  بل، سوف تذهب أنت معنا.

ويطلق النار.

أظلمــت الدنيــا أمامــي، قبــل أن تتحــول الرؤيــة إلــى مــكان كبيــر بــه خضــرة، وأنــا أقــف 

فــي المنتصــف بداخــل قفــص حبيس!

تقــف أمامــي روح )نضــال( بنســختيها الصغــرى والكبــرى، يبــدو أنــه هــو المتحكــم فــي 

حلمــه، وأنــا الآن جــزء مــن هــذا الحلــم!
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:
ً

يتحدث )نضال( الصغير إلى الكبير قائل

-  هيا بنا نملأ هذا القفص بالمجرمين، ثم نقتلهم جميعًا.

هــذه المــرة الثانيــة التــي يــردد فيهــا كلمــة القتــل، يبــدو أن القتــل غريــزة فــي الإنســان 

قــرر  المجرميــن ومحاولــة إصلاحهــم،  يجــول بخاطــره حبــس  أن  مــن  فبــدلا  بهــا،  يولــد 

قتلهــم!

الأن ســوف أذهــب وحــدي، فالنيــل منــه فــي حلمــه صعــب جــدًا، الأمــر كلــه أصعــب 

ا، ولكــن..
ً

بكثيــر ممــا مــررت بــه ســابق

لنا لقاء آخر.

***
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سلمى

أشعر بالسعادة..

رحمــة  فموتــه  بالســعادة،  أشــعر  زوجــي،  قتــل  فــي  أفكــر  أننــي  مــن  بالرغــم  نعــم، 

بالنســبة لــي، ليــس هــذا فقــط، وإنمــا ثــراء أيضًــا، ســوف أكــون المالكــة الوحيــدة لــكل 

لــه أقربــاء علــى مــا أذكــر. �شــئ، فليــس 

والأهــم مــن ذلــك، ســوف أعيــش مــع مــن أحــب، حتــى لــو كانــت تلــك المعيشــة بــدون 

أوراق رســمية، يكفينــي أننــي مــع مــن أحــب لأول مــرة فــي حياتــي، وأيضًــا ســوف يشــارك 

معــي فــى التخلــص مــن )أحمــد(.

الأن، كل مــا علــيّ، أن أفكــر فــي الطريقــة، كيــف لــي أن أتخلــص مــن زوجــي دون أن 

يكــون لــي علاقــة بالأمــر؟!

ليــس الأمــر بتلــك الســهولة، خصوصًــا أن )أحمــد( يشــك فــي دائمًــا، هــو لا يثــق بــي، 

ويتوقــع أن أفكــر فــي التخلــص مــه فــي يــوم مــن الأيــام، وبالتالــي لابــد أنــه محتــاط جيــدًا.

تعبــت مــن التفكيــر، ربمــا يصــل )هشــام( إلــى فكــرة مــا، فهــو شــاب ذكــي، وهــدوءه 

الدائــم هــذا يجعلنــي أثــق فــي قراراتــه.

وكأنــه قــد ســمعني، وجــدت الهاتــف يــرن بجــواري، وإســمه علــى شاشــته، فأجبــت 

مســرعة:

-  أهلا )هشام( كنت أفكر بك.

كالمعتــاد،  المشــاعر  مــن  الكثيــر  يحمــل  لا  بــارد  الآخــر،  الجانــب  مــن  صوتــه  جائنــي 

أحبــه. ولكننــي 
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-  تفكرين بي، أم تفكرين في الطريقة التي تنوين بها قتل زوجك؟!

دائمًــا يقــرأ أفــكاري، حتــى لــو كان لا يقــول ذلــك، حيــث أنــه قليــل الحديــث، ولكنــي 

دائمًــا أشــعر أنــه يعلــم مــا يــدور بخلــدي.

-  نعــم، كنــت أفكــر فــي الطريقــة، وفشــلت فــي أن أجــد واحــدة، ولكننــي كنــت أفكــر 

فيــك أيضًــا، وأنــك مــن الممكــن أن تكــون قــد توصلــت لكيفيــة قتلــه، أليــس هــذا ســبب 

اتصالــك بــي؟

-  لا، لــم أجــد طريقــة بعــد، ولكننــي أتصــل بــك لكــي نتقابــل مــرة أخــرى، مثــل آخــر 

ــا.
ً

ــا عمــا كنــا نفعلــه بالمقابــر، الشــعور مختلــف حق
ً

مــرة، لقــد كان هــذا ممتعًــا، ومختلف

إنــه يتحــدث عــن معاشــرتنا الأخيــرة، هنــا فــي بيتــي، لقــد راق لــه الأمــر! هــذه هــي المــرة 

الأولــى التــي يعبــر عــن مشــاعره صراحــة، وهــذا مــا جعلنــي أوافــق وأحــدد ميعــاد أخــر 

لنتقابــل هنــا، فــي منزلــي وعلــى فــراش زوجــي الــذي نخطــط لقتلــة!

ــا، أو اســتنكر الأمــر، علــى النقيــض، 
ً

لا، لا تفكــر فــي ذلــك، أنــا لا أشــعر بالنــدم مطلق

أنــا اســتلذ فعــل ذلــك جــدًا، حتــى لــو كان فــي هــذا خطــورة علــى سُــمعتي.

***
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مراد

بقيــت ســاعتان، ولا أعلــم كيفيــة أخــذ روح ذلــك الطفــل، فهــو غــارق فــي أحلامــه 

وخيالاتــه طــوال الوقــت، وكلمــا حاولــت دخــول عالمــه، يســيطر هــو علــى مجــرى الأمــور!

اتطلــع إلــى )نضــال( الأن، يبكــي بصــوت صــارخ، ممــددًا علــى ســريره الصغيــر، بينمــا 

والدتــه تجلــس بالقــرب منــه وتنظــر لــه ببــكاء، هــي تعلــم فــي داخلهــا أنهــم ســوف يعانــون 

يترعــرع  لكــي  يعانــي  العــادي  الطفــل  كان  إذا  )نضــال(،  وأيضًــا  وزوجهــا،  هــي  كثيــرًا، 

ويعيــش عيشــة كريمــة فــي مصــر، فمــا بالــك بطفــل مريــض ذهنيًــا..!

-  أتريد مساعدة؟!

 ،
ً

التفــت لمصــدر الصــوت، لأجــد أمامــي شــخص أنيــق، ويرتــدي بذلــة ســوداء.. مهــا

فــي أخذهــا! ولكــن كيــف  إنــه )حســام( أول روح نجحــت  أنــا أعــرف ذلــك الشــخص، 

يعقــل هــذا؟!، هــل للــروح أن تعــود مــرة أخــرى؟!

-  )حسام(؟! كيف عدت إلى هنا؟!

يضحك الشخص بقوة، حمدًا لله أن لا أحد يستطيع سماعنا.

ــا لــك، فالــروح لا 
ً
-  أنــا لســت )حســام(، أنــا فقــط أتجســد بشــكله لكــي أبــدو مألوف

فــي نفــس  تســتطيع النــزول مــرة أخــرى بعــد أخذهــا، أو بالأحــرى، لا تســتطيع النــزول 

ــا..
ً

الجســد مــرة أخــرى، ربمــا فــي جســد أخــر، لا أدري حق

ا من أنت؟
ً
-  إذ

-  أنا من يريد مساعدتك، أراك عاجزًا أمام تلك الروح.
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مــن هــذا الشــخص، أو هــذا ال�شــئ، وكيــف علــم أننــي )عزرائيــل(، وكيــف يرانــي مــن 

الأســاس؟!

-  هل أنت ملاك أرسلك )عزرائيل الكبير( لمساعدتي؟

-  ربما.. المهم الأن، هل تريد مساعدتي أم لا؟

 هو الأخر؟
ً

ردوده غامضة مثله! ولكن كيف سيساعدني إن لم يكن عزرائيل

-  كيف ستكون تلك المساعدة؟

اتسعت ابتسامته أكثر، وكأن موافقتي على مساعدته لي كان ظفرًا بالنسبة له!

أحلامهــا  فــي  هائمــة  تكــون  دائمــا  لأنهــا  المنــال،  صعبــة  تكــون  الأطفــال  روح    -

يصعــب  وبالتالــي  للموقــف،  فهمهــا  وصعوبــة  صغرهــا   إلــى  بالإضافــة  وخيالاتهــا، 

إقناعهــا.

لا جديد فيما يقول.

، ما الجديد؟
ً

-  اكتشفت هذا فعل

-  ليــس الاقنــاع فقــط هــو الطريقــة الوحيــدة التــي تســتطيع بهــا أخــذ الــروح، وإنمــا 

القــوة أيضًــا..

هذا ال�شئ يضيع وقتي، لم يتبق سوى ساعة ونصف الساعة فقط.

-  أردت فعــل ذلــك بالفعــل، ولكــن كمــا قلــت أنــت، تكــون الــروح منطلقــة يصعــب 

الســيطرة عليهــا، وبالتالــي لا أجــد الوقــت الكافــي لاســتعمال القــوة.

هذه المرة، ألاحظ نظرة مع ابتسامة خبيثة.

 إضعــاف الجســد، 
ً

-  لكــي تهمــد الــروح ويســهل الســيطرة عليهــا بالقــوة، يجــب أول

أو يستحســن إخمــاده نهائيًــا.

ا، كان امتلاك الروح أسهل..
ً

هذا صحيح، فكلما كان الوعاء ضعيف

-  وكيف أفعل ذلك؟!

-  أنــت؟! لــن تفعــل �شــئ، أنــا مــن ســيفعل، فهــذه هــي وظيفتــي فــي تلــك الدنيــا، كل مــا 

عليــك هــو الموافقــة، ثــم اســتغلال الفرصــة التــي أتيحهــا لــك.
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وظيفته؟! ماذا ينوي أن يفعل، ولماذا لا أشعر بالارتياح.. تابع هو:

-  فيما تفكر؟! لقد ساعدت أكثر من )عزرائيل( من قبل، هيا، الوقت يمر.

بالفعــل، الوقــت يمــر بســرعة، ليــس أمامــي ســوى ســاعة واحــدة؟!، لا يوجــد عنــدي 

خيــار آخر.

ا، فلتفعل ما تفعله.
ً
-  حسن

اتسعت ابتسامته أكثر وأكثر، قبل أن يختفي من أمامي.

لحظــات، ثــم دقائــق، ولــم يتغيــر �شــئ، ولكــن فجــأة، أجــد الأم تنتحــب فــي البــكاء وهــي 

مازالــت، تنظــر إلــى الطفــل الباكــي.

البــكاء يتصاعــد أكثــر وأكثــر، قبــل أن تقــف الأم متجهــة إلــى )نضــال(، ثــم تأخــد مــن 

الجــوار إحــداى المخــدات، وبصرخــة باكيــة مــن أق�صــى أعماقهــا، تضــع المخــدة علــى 

وجــه )نضــال( لتكتــم صرخاتــه وأنفاســه، ولــم يبقــى ســوى صــوت صرخــات الأم! 

يــا إلهــي!، إنــه شــيطان! لقــد أقنــع )جميلــة( بــأن تقتــل ولدهــا )نضــال(! بالتأكيــد 

رســخ فــي عقلهــا فكــرة أن موتــه رحمــة لــه شــخصيًا، وأنــه ســوف يعانــي فــي الحيــاة بمرضــه 

هــذا، فمــن الأفضــل أن يمــوت!

يالجبروته! في دقائق، أقنع أم بأن تقتل ابنها!

يكــون  ســوف  بالتأكيــد  ولكنــه  لــه،  رحمــة  المــوت  يكــون  أن  بالفعــل  الممكــن  مــن 

حياتهــا! طــوال  لــأم  عذابًــا 

-  ماذا تنتظر، هيا تحرك.

هــذه المــرة لــم يظهــر، وإنمــا تــردد صوتــه فــي ذهنــى، أو ربمــا صوتــي أنــا، فتلــك هــي 

بنجــاح. مهمتــي  لتنفيــذ  المثاليــة  الفرصــة 

ا، ربمــا حــان الوقــت الآن لأطــوي صفحــة )نضــال(، وأضيــف مهمــة أخــرى 
ً
حســن

ناجحــة إلــى رصيــدي.

***
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أ�ن الموت يعذبكم...
أ�ن العذاب والنجاة..

يك من عذاب الدنيا.. ج
ن

أ�

لتذهب إلى عذاب من نوع آخر..

هول.. أ�ن الموت، أ�ن المج

أ�ن الموت..

أ�ن لا أعرف الرحمة.
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)4(

، المستقبل ، الحا�ض ي
الما�ض

ا ث إل�ي كلها تفاهات لا يك�ت

المــــــــــوت
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ا ً هشام قبل أن يصبح ب�ش

يقــف )هشــام( أو )عزرائيــل( حيــث أنــه لــم يصبــح )هشــام( بعــد، يتطلــع إلــى تلــك 

وإنمــا  أحدهــم،  روح  لقبــض  ليــس  هنــا  هــو  البيضــاء..  بعينيــه  النافــذة  عبــر  العائلــة 

يســتمتع برؤيــة الســعادة فــي وجــه عائلــة مــن البشــر!

هــو اعتــاد دائمًــا أن ينهــي الحيــاة، ولكــن فــي داخلــه، هــو يتمنــى أن يعيــش الحيــاة، 

حيــث أن حياتــه بالنســبة إليــه لا تعتبــر حيــاة، وإنمــا روتيــن ثقيــل.

لا يــدري لمــاذا يفكــر هكــذا، مــن المفــروض أنــه يطيــع الأوامــر، هــذه هــي وظيفتــه، 

اقتــل فــان، يذهــب ويقتــل.. لا يشــعر ب�شــئ، حتــى وهــو يشــاهد تلــك العائلــة لا يشــعر 

ب�شــئ، وإنمــا يريــد تجربــة �شــئ جديــد، وربمــا يريــد تجربــة تلــك المشــاعر، فبحكــم عملــه، 

مــر عليــه العديــد مــن الكائنــات التــى أزهــق روحهــا، رأى حياتهــم، لمــس مشــاعرهم التــي 

لــم يفهمهــا، الحــزن، الحــب، الكــره، وغيرهــا مــن المشــاعر.

ظــل يتابــع العائلــة بعــض الوقــت، يتابــع لحظــات فرحهــا، حزنهــا، أو حتــى لحظــات 

مــن  العديــد  ضمــن  مــن  اختيــار  الصمــت،  حتــى  لــه،  فبالنســبة  صمتهــم،  أو  نومهــم 

الاختيــارات، بينمــا هــو لا يملــك أي خيــار، فهــو مجبــر علــى كل �شــئ.

ــا، بالرغــم مــن أنــه يحســد فيهــم حريــة 
ً

هــل يريــد أن يكــون بشــرًا؟! هــو لا يــدري حق

اختيارهــم، إلا أنــه دائمًــا مــا كان ينقدهــم! كيــف يتــرك شــخص مــا مشــاعره هــي التــي 

دائمًــا  لمــاذا  بشــاعة؟!  الأفعــال  أكثــر  الشــخص  يفعــل  الحــب  بســبب  كيــف  تقــوده؟! 
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لــو  أننــي  أعتقــد  خطــاؤون؟!  البشــر  ألأن  الصــواب؟!  علــى  الخطــأ  يفضــل  البشــري 

لــن أقــوم بتلــك الحماقــات.. هكــذا كان يقــول لنفســه. يــوم مــا،  فــي  أصبحــت بشــريًا 

يعود مرة أخرى إلى موطنه، أرض عزرائيل، ليجد )عزرائيل الكبير( في انتظاره.

-  غدًا هو أخر يوم لك هنا.

-هشــام-  )عزرائيــل(  ظــل  بينمــا  الكبيــر( هكــذا دون مقدمــات،  )عزرائيــل  قالهــا 

ــا.
ً
منصت ــا، 

ً
صامت

-  المهمــة القادمــة ســوف تكــون الأخيــرة بالنســبة لــك، قبــل موتــك.. ســوف تأخــذ 

روح شــخص يدعــى )مــراد(.

منــذ قليــل، كان )هشــام( يتطلــع إلــى تجربــة أن يكــون بشــرًا، أمــا الآن أصبــح ينتظــر 

نهايتــه! ألا يســتحق فرصــة أخــرى كمــا تفعــل أرواح البشــر؟!

ــا، فليــس مــن حــق عزرائيــل أن 
ً

بــه مطلق يبــح  لــم  هــذا مــا جــال بخاطــره، ولكنــه 

البشــر. عكــس  علــى  يجــادل.. 

******
)مــراد( شــاب فــي الثلاثينــات مــن عمــره، يعيــش فــي شــقة صغيــرة بمنطقــة العتبــة، 

أو وســط البلــد كمــا يطلقــون عليهــا، يعيــش وحيــدًا فــي تلــك الشــقة بعــد مــوت والديــه، 

وتقريبًــا، لا يوجــد أحــد مــن أقاربــه.. فهــو وحيــدًا، لا يوجــد لــه عائلــة، بالمعنــى الحرفــي 

للكلمــة.

مرتــب  ممــل،  روتينــي  عمــلٌ  الحكوميــة،  المصالــح  بإحــدى  ــا 
ً

موظف )مــراد(  يعمــل 

ضئيل، مما جعله لا يستطيع الذهاب لخطبة حبيبته )ناهد(، فهما يحبان بعضهما 

منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات، ولكنــه لا يســتطيع التقــدم لخطبتهــا بمرتبــه الضئيــل هــذا، 

ــا.
ً

فهــي مــن عائلــة ثريــة، ووالدهــا لــن يقبــل بذلــك مطلق

 للأفــام العربيــة التــي يراهــا بالتلفــاز، البطــل 
ً

دائمًــا يــرى )مــراد( نفســه أكبــر مثــال

ا بســبب الفــارق الطبقــي بينهمــا،  الــذي يحــب البطلــة، ولكنــه لا يســتطيع أن يفعــل شــيئً
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ولكــن فــي تلــك الأفــام، البطــل فــي النهايــة يســتطيع أن يقنــع عائلــة حبيبتــه بــأن المــال 

ليــس كل �شــئ، وأنــه شــخص جديــر بابنتهــم، ثــم يتزوجــان!

ا، هذا لا يحدث في الواقع، الحقيقة، أن جاءه خبر عُرســها على أحد أقاربها 
ً
حســن

الأثريــاء، وانقطــع اتصالاتــه بهــا، أو بالأحــرى، هــى مــن قطعــت اتصالاتــه بهــا، فمــن غيــر 

اللائــق أن تحــادث حبيبهــا القديــم وهــي متزوجــة!

التــي افتقدهــا،  إلــى )مــراد(، كان يعتبرهــا عائلتــه  بالنســبة  )ناهــد( كانــت الحيــاة 

ــا أنهــا ســوف تتركــه فجــأة هكــذا، دون أي مقدمــات، تنقطــع 
ً

ولــم يكــن يتصــور مطلق

الاتصــالات بهــا، ثــم يجدهــا قــد تزوجــت!

 أكثــر ممــا 
ً

، ولكنــه تصــور قتــال
ً

هــو كان يعلــم أن ارتباطهمــا صعبًــا، وربمــا مســتحيل

 كل يــوم باحثيــن عــن حلــول للوضــع الراهــن 
ً

ــا، تصــور أن يتحدثــا ليــا
ً
حــدث، تصــور بكائ

دون جــدوى، ثــم يحــدث مــا حــدث!

لا يعلــم مــا ألمــه أكثــر هــو فراقهــا، أم فراقهــا بصــورة مفاجــأة؟! ولكنــه تذكــر الآن 

عبارتهــا التــي كانــت تقولهــا لــه دائمًــا:

-  لن يأت اليوم الذي أحملك فيه ما لا طاقة لك به.

ألهــذا تركتــه وتزوجــت دون أن تخبــره؟!، لــم تكــن تريــده أن يتحمــل عــبء إيجــاد 

حلــول مســتحيلة، فاختــارت الصمــت وتقبــل مصيرهــا.

حــاول أن يقنــع نفســه بهــذا الــكلام، ولكنــه لــم يقتنــع، فهــو الآن يحمــل عــبء أكبــر 

بكثيــر ممــا كان ســوف يحملــه لــو كانــت لجــأت إليــه!

اســتطاع أن يعــرف مــكان ســكنها هــي وزوجهــا، ظــل يراقبهــم أكثــر مــن ســنتين دون أن 

تلاحــظ هــي، وفــي كل مــرة أراد أن يقتــل )عصــام( زوجهــا، ويخطفهــا، ويتزوجهــا، ولكنــه 

لــم يفعــل، خصوصًــا بعــد أن أصبــح لهمــا ابنــة!

لمــاذا لا نســتطيع أن نتحكــم فــي مصائرنــا أو مصائــر الأخرييــن؟، لمــاذا لا نملــك تلــك 

القــوة؟!
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هكذا ظل يسأل نفسه، حتى استقر على أنه يستطيع أن يتحكم في مصيره..

..
ً

 فمثل

يستطيع الانتحار!

******
-  لماذا تحادثني؟!

قالها )مراد( –أو بالأحرى روح )مراد(- وهو في رحلة الصعود مع )عزرائيل(..

-  انت أردت الحديث.

بالفعــل هــو مــن بــدأ الحديــث، كان يتســائل إلــى أيــن يذهــب، مــا هــو مصيــره، هــل هــو 

 يوجــد جنــة ونــار، أم أنهــا مجــرد خرافــات؟!
ً

الآن ذاهــب إلــى الجنــة أو النــار؟! هــل فعــا

لــم يصــل )مــراد( إلــى إجابــة، حيــث أن )عزرائيــل( كان مختصــرًا فــي كلامــه، غيــر 

مفيــد، ولكنــه علــى الأقــل يتحــدث، وهــذا مــا لــم يكــن يتوقعــه )مــراد(، كان تصــوره عــن 

المــوت هــو الذهــاب مباشــرة للحســاب أو أشــياء أخــرى غيــر الحديــث مــع قابــض الأرواح!

-  وهل هذا يحدث مع الجميع؟

فقــط أراد أن يتأكــد مــن أن الأمــر طبيعــي ولا تنتظــره مفاجــآت، ولكــن الإجابــة لــم 

تطمأنــه بالتأكيــد.

-  تقريبًا، ولكن بطرق أخرى، هذه مختلفة.

ــا 
ً

ا، فالأمــر ليــس طبيعيًــا، هنــاك اختــاف، هــل هــذا �شــئ جيــد؟! كان )مــراد( قلق
ً
إذ

ــا، ولكنــه لا يــدرك أن مــن يحمــل روحــه، قلــق هــو الأخــر!
ً

حق

لقــد كان الطريــق طويــل جــدًا هــذه المــرة، فــكل مــرة عندمــا يقبــض روح مــا، يصــل 

بهــا إلــى مدينــة عزرائيــل فــي ثــوان معــدودة، ربمــا يتبــادل فيهــم بعــض مــن الكلمــات مــع 

الــروح، ولكــن هــذه المــرة تحدثــا فــي مواضيــع شــتى، هــل المــرة الأخيــرة دائمًــا هكــذا؟!، هــو 

لا يــدري، فهــو لــم يمــت مــن قبــل!

-  هل استمتعت بحياتك؟
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يســأل  مــن  هــو  أنــه  الطريــق  طــوال  اعتــاد  لقــد  لـ)مــراد(،  ــا  مفاجئً الســؤال  كان 

يجيــب!  و)عزرائيــل( 

ثــم  نمــوت،  ثــم  نتعــذب  لكــي  لقــد خلقنــا  ليســت للاســتمتاع،  الحيــاة  -  حياتــي؟! 

 ،
ً

نتعــذب مــرة أخــرى، الحيــاة مــا هــي إلا لحظــة ســعادة مؤقتــة وأيضًــا لا تــدوم طويــا

حتــى يأتــي المــوت.

-  ولكنك تمتلك الإرادة.

يبتسم )مراد( ساخرًا:

ا مــا ولكنــك لا تســتطيع لأســباب ليــس لــك  -  إرادة زائفــة، إذا أردت أن تفعــل شــيئً

دخــل فيهــا، فأيــن الإرادة هنــا؟!، أيــن الإرادة وأنــت لا تتحكــم بمصيــرك؟! ربمــا أنــت لا 

تشــعر بذلــك، فأنــت مــن يتحكــم بمصائــر البشــر.

كانت الحســرة تملأ )عزرائيل(، أو �شــئ يشــبه ذلك، فالمشــاعر بالنســبة له مدفونة 

أو غيــر موجودة.

-  نحن لا نتحكم بمصائر أحد، نحن فقط ننفذ الأوامر دون نقاش أو مجادلة.

-  حتــى لــو كنــت كذلــك، علــى الأقــل أنــت أقــوى مــن أي بشــري، والســيطرة دائمًــا 

للأقــوى.

ا، لــم يقــدر الحــال التــي كان بهــا، علــى الأقــل كان بشــرًا،  »هــذا البشــري لا يفهــم شــيئً

يمتلــك الإرادة، يشــعر بالأشــياء، مســموح لــه بالخطــأ، فالبشــر خطائــون، علــى عكســنا 

نحــن، فالملائكــة لا تخطــئ، أو ليــس مســموحًا لهــم بالخطــأ، وبعــد كل ذلــك، مــن الممكــن 

أن يأخــذ البشــري فرصــة أخــرى فــي الحيــاة، وليــس المــاك!«

هكــذا كان يفكــر عزرائيــل فــي تلــك اللحظــة، ولكنــه لــم يفصــح عــن ذلــك، مجــرد 

أفــكار تخطــر بعقلــه ولا يســتطيع طردهــا، وهــو يعلــم جيــدًا، أن حتــى التفكيــر فــي عالمــه، 

غيــر مســموح.

***
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عزرائيل الكب�ي

.. ي
أتحدث إلى من يسمع�ن

، وإن كنــت 
ً

ربمــا أنــت أيضًــا لا تر�ضــى بمــا أنــت عليــه، ربمــا تريــد أن تكــون عزرائيــا

ا آخــر غيــر نفســك مهمــا  كذلــك، ربمــا أردت أن تكــون بشــرًا! وربمــا تريــد أن تكــون شــيئً

كنــت..

ربما تريد أن تكون أنا!

لكــن مــن قــال لــك أننــي أردت أن أكــون مــا أنــا عليــه الآن، كل مــا فعلتــه هــو طاعــة 

الأوامــر وفعــل مــا عجــز عــن فعلــه غيــري، وهــو اقتطــاع أجــزاء مــن الأرض عندمــا توســلت 

ألا أفعــل، كيــف لا أفعــل وهــو أمــر مــن الله؟!

لذلــك كافأنــي الله بــأن أعطانــي تلــك المدينــة، مدينــة عزرائيــل، وســخر لــي جنــودًا، 

وتــرك لــي اختيــار مصائــر البشــر، تــرك لــي اختيــار مــن أقتــل ومــن أتــرك!

كنــت فــي البدايــة أرى أن هــذا عمــلٌ بغيــض، وهــو عقــابٌ وليــس مكافــأة، وأن البشــر 

يســمع  بشــري  كل  وبالفعــل،  وجنــودي،  أنــا  يكرهوننــي  ســوف  الكائنــات  مــن  وغيرهــم 

اســمي أو اســم أحــد مــن جنــودي يســتعيذ بــالله وكأننــي شــيطان رجيــم، هــذا مــا يظهــر 

أمــام الجميــع، ولكــن الحقيقــة هــي أن كل شــخص طــوال حياتــه تمنــى أكثــر مــن مــرة أن 

يرانــي، كلمــا مــر بعقبــة مــا، تمنــى المــوت، وعندمــا يمــر مــن تلــك العقبــة بســام ين�ســى مــا 

تمنــاه، ثــم يســتعذ منــي عنــد ذكــر اســمي أمامــه.

أنــا محبــوب ومكــروه علــى حــد ســواء، وهــذا يرضينــي، ولكــن لا تتصــور أننــي بالفعــل 

أملــك المصيــر، أو أننــي أملــك الحريــة المطلقــة فــي أخــذ حيــاة مــا، أنــا بالفعل آمر بأخذها، 
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ولكني لا أدري إذا كان الأمر سوف ينجح بالفعل أم لا، فأنا أجلس أمام تلك الشجرة 

انتظر قدر كل روح.

جميــع  أوراقهــا  علــى  مــدون  شــجرة  غيــري،  يدخلهــا  لا  منطقــة  فــي  كبيــرة،  شــجرة 

أمــام  هنــا،  أجلــس  مــا،  روح  بأخــذ  آمــر  وعندمــا  الحيــة،  الكائنــات  جميــع  الأســماء، 

الشجرة، انظر إلى الورقة التي تحمل تلك الروح، إذا ذبلت ووقعت، فاعلم أن الأمر 

قــد نجــح، وأن الله قــد أمــر بذلــك، حيــث أن جميــع المصائــر مدونــة باللــوح المحفــوظ، 

لا يطلــع عليهــا أحــد.

ا الأمــر فــي الحقيقــة ليــس بيــدي، أنــا جنــدي أخــر فــي تلــك الحيــاة، ولكنــي جنــدي 
ً
إذ

رفيــع الشــأن.

، عندمــا أعطــي فرصــة أخــرى 
ً

لا أنكــر أن الأمــر مســلٍ أيضًــا فــي بعــض الأحيــان، فمثــا

للحيــاة إلــى روح مــا، وأنــا أدرك جيــدًا أنهــا ستفشــل مــرة أخــرى، فأنــا اســتمتع بمشــاهدة 

ذلك.. أنا أدرك فشلها ليس لأنني أرى المستقبل، ولكنني أعلم أن الفشل هو السائد، 

وخاصــة عنــد الإنســان، فهــو يســتمتع بالفشــل، يــرى الخطــأ أمــام عينيــه ويفعلــه، ثــم 

ينــدم عليــه كثيــرًا قبــل أن يفعلــه مــرة أخــرى عنــد إتاحــة الفرصــة لــه لتكــراره!

المتعــة الأكبــر، عندمــا يريــد جنــدي مــن جنــودي فرصــة أخــرى ويريــد أن ينجــح، 

ليــس مــن حــق )عزرائيــل( أن يتذمــر، فهــذا مــن طبــع البشــر فقــط، ولكــن عندمــا يفكــر 

أو يتمنــى بــأن يكــون بشــريًا، طمعًــا فــي تلــك الإرادة الزائفــة، فأحــق عقــاب لــه هــو تحقيــق 

أمنيتــه، ثــم الاســتمتاع بالمشــاهدة.

فــي  طمعًــا   
ً

عزرائيــا يصبــح  لكــي  الفرصــة  يريــد  الــذي  البشــري  عــن  أتحــدث  لــن 

ا يحــدث كثيــرًا، ولكــن لا أحــد يجتــاز الاختبــار، فالبشــر متمــردون، لا يمكــن 
ً

القــوة، فهــذ

أن يتحولــوا إلــى ملائكــة فــي يــوم مــا.

هــذا كل �شــئ الآن، ولا تتعجــب أنــك تســمع كل تلــك الأســرار، فأنــا أعلــم جيــدًا أنهــا 

ســوف تظــل أســرارًا، لأنــك أيهــا المنصــت عندمــا تســمع تلــك الكلمــات.. لــن تكــون فــي 

عالــم الأحيــاء.

***
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أ�ن الموت ينذركم...
ي دنيا كاذبة..

ف
أ�ن وحدي الحقيقة �

د نضوجك.. اقبك منذ ميلادك، يلهو جوارك، ي�ش أ�ن من �ي

اتك.. ى أفعالك، أخطائك وخ�ي أ�ن أيضًا من �ي

أ�ن الشاهد الوحيد على حياتك المحدودة..

ســك، كل هــذا محــدود.. وأ�ن 
أ
حياتــك، ســعادتك، حزنــك، ألمــك، أملــك و�ي

يــه.. الــذى أحــد عالمــك وأ�ن مــن أ�ن

.. ي
ا�ئ فأ�ن لا �ن

اية؟! كيف تكون لي حدود أو �ن

اية. وأ�ن ال�ن
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الموت قرار لا تتخذه أنت.. ح�ت لو تصورت أنك فعلت.
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)نــور( فتــاة فــي الرابعــة مــن العمــر، جميلــة مثــل والدتهــا )ناهــد(، فالجميــع يقــول 

أنهــا أخــذت منهــا شــعرها البنــي، والعيــون الواســعة الســوداء، ولكنهــا لــم تأخــذ �شــئ مــن 

والدهــا )عصــام(.

تحبهــا )ناهــد(، تعيــش لأجلهــا فقــط، ربمــا فــي البدايــة لــم تــرد الإنجاب من )عصام(، 

ولكنهــا الآن مدركــة خطئهــا، فليــس معنــى أنهــا لا تحــب زوجهــا، أنهــا ســوف تكــره طفلتهــا، 

فالطفــل �شــئ، والــزوج �شــئ أخــر، ثــم إن مشــاعرها اتجــاه )عصــام( قــد تغيــرت.

جبــرت علــى الــزواج مــن )عصــام(، حيــث أنهــا كانــت تحــب شــخصًا 
ُ
فــي البدايــة، هــي أ

 ،
ً

أخــر، تحــب )مــراد(، ولكنهــا -فــي قــرارة نفســها- تــدرك أن هــذا الحــب لــن يــدوم طويــا

أو علــى الأقــل، نهايتــه لــن تكــون ســعيدة، فـ)مــراد( لــم يكــن حالــه ميســور، لا يرتقــي إلــى 

عائلتهــا كمــا يــراه والدهــا، وكانــت تقــول لــه ذلــك، وتقــول لنفســها أنهــا ســوف تتركــه فــي 

الوقــت المناســب، لا ضيــر مــن الاســتمتاع بالحــب لفتــرة قبــل العــزاء علــى نفســها طــوال 

العمــر القــادم.

وبالفعــل، عــاد )عصــام( -قريبهــم الــذي كان يعمــل بالخــارج-  مــن الســفر لكــي يأخــذ 

مــا كان يملــك منــذ الصغــر، حيــث أنهمــا مخطوبــان لبعضهمــا قبــل أن بأتيــا إلــى تلــك 

الدنيــا، وبالطبــع لا تملــك الاعتــراض.

وبــدون محادثــات مــع )مــراد(، قطعــت كل صلــة لهــا بــه، لــم تــدع مجــالا للصدفــة 

كــي يتقابــا يومًــا، حتــى لــم تحــاول أن تعــرف أخبــاره مــن بعيــد، حاولــت أن تنســاه، وهــي 

بالفعــل كانــت مســتعدة لذلــك اليــوم، وتمنــت أن ينســاها هــو الأخــر.

توقعــت أن تعيــش مــع )عصــام( فتــرة مــن أتعــس فتراتهــا، فتــرة لــن تنتــهِ حتــى الممات، 

ولكنها كانت مخطئة، فمن المعاملة الحســنة والود ينشــأ الحب.

نعــم، بعــد فتــرة بــدأت تكــن لــه المشــاعر، بــدأت تســتمتع بحياتهمــا معًــا، وتدريجيًــا 

تناســت )مــراد( وأصبــح صفحــة ماضيــة انتهــت فــي الواقــع وفــي داخلهــا أيضًــا.
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حــدث،  مــا  حــدث  ولكــن  الإنجــاب،  تريــد  لا  كانــت  أنهــا  رغــم  )نــور(،  جــاءت  حتــى 

ا لأنهــا لا تحــب )عصــام(، إنمــا الآن 
ً

وتحمــد الله علــى أنــه حــدث.. لقــد كان قرارهــا ســابق

هــي تحترمــه، وتحبــه، ليســت مغرمــة بــه، ولكنهــا لا تكرهــه، و)نــور( زادت مــن ارتباطهــا 

بـ)عصــام(.

أربــع ســنوات منــذ قــدوم )نــور( تغيــر كل �شــئ فــي داخلهــا، تغيــر معنــى الحــب مــن حــب 

فــرد إلــى حــب العائلــة، حــب الأســرة، وهــو الحــب الأقــوى والمســتمر، حــب تتمســك بــه 

مهمــا كانــت العقبــات أو الظــروف، حــب لا ينهيــه ســوى المــوت.

***
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مراد

وأيضًــا  وقــت،  كل  وحبيبتــي  والحاليــة،  الســابقة  حبيبتــي  )ناهــد(  حيــاة  رأيــت 

حيــاة ابنتهــا )نــور(، بقــدر مــا كنــت ســعيد لأننــي أراهــا مــرة أخــرى، حزيــن لأننــي أراهــا فــي 

أحضــان غيــري! والأكثــر كآبــة أنــه لا يوجــد ســوى معنــى واحــد لعــرض حياتهــا علــىَ.. أنهــا 

هــي ضحيتــي التاليــة!

لكــن ابنتهــا )نــور( هــي الأخــرى معهــا فــي رؤيــاي بنفــس القــدر! هــل تلــك المــرة هنــاك 

ضحيتيــن؟!

-  هي ضحية واحدة ككل مرة.

كان هذا صوت )عزرائيل الكبير(، نظرت إلى حيث يقف.. فتابع:

-  ولكن سوف تختار ضحيتك بنفسك من بين إثنتين.

هذا يعني أن هناك بالفعل ضحيتان، تموت أحداهما!

-  لماذا هذين الإثنين؟! أنت تعلم بالتأكيد ماذا يعنيان بالنسبة لي؟!

تحرك دون هدف معين وهو يجيب:

-  أنا أعلم ماذا كانت تعني )ناهد( بالنسبة لك، إنما )نور( لا أعلم الحقيقة.

غضب هادر يجتاحني من الداخل الأن.

-  )نور( تعني كل �شئ بالنسبة لـ)ناهد(، وبالتالي هي تعنيني أيضًا.

ا:
ً
لا أعلم، صوت )عزرائيل الكبير( أصبح ساخرًا أم شامت
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-  عجبًــا، فــي آخــر حياتــك كإنســان كنــت تريــد الانتقــام، كنــت تريــد القتــل.. والآن 

ترفــض فعــل ذلــك.

-  نعم، ولكني كنت أريد ذلك لزوجها.

-  زوجها الآن يعني لها الكثير أيضًا، من قال لك أنها سوف تكون جيدة بدونه؟!

كلامــه كان مقنعًــا، فـ)عصــام( الآن أصبــح مهمًــا بالنســبة لـ)ناهــد(، وإن أصابــه 

مكــروه ســوف تســوء حالتهــا، ولكــن بالتفكيــر فــي الانتقــام، لمــاذا انتقــم مــن زوجهــا؟! 

مــع الوقــت، وأصبحــت  لقــد تناســتني  ليــس هــذا فحســب،  مــن ألمنــي؟!،  أليســت هــي 

ذكــرى لا تــزور عقلهــا أبــدًا.. ولكننــي أحبهــا، بــل أعشــقها، ولا أســتطيع أذيتهــا.. معاقبتهــا 

ســوف تكــون معاقبــة لــي أكثــر منهــا.

-  فلتختر لي روح أخرى أرجوك!

أتوســل إلــى )عزرائيــل الكبيــر( لعلــه يــرأف بحالــي، ولكــن مــن قــال أن )عزرائيــل 

الكبيــر( يعــرف معنــى الرأفــة أو الشــفقة، أشــعر أنــه يســتمتع بعذابــي.

-  أمامك يوم واحد، اختر روحًا واحضرها إلى هنا.

كاد أن يذهب، ولكنه توقف مرة أخرى متابعًا:

مــن  يزيــد  فهــذا  أخــرى،  مــرة  ا  شــيئً عنــه  تعلــم  لا  بصديــق  تســتعين  ألا  حــاول    -

ســوءًا. موقفــك 

روح  أخــذ  فــي  ســاعدني  الــذي  الكائــن  ذلــك  بالصديــق  يقصــد  هــل  اختفــى..  ثــم 

)نضــال(؟! هــل هــو )إبليــس( بالفعــل، وأنــا اســتعنت بــه؟! ألهــذا كلفنــي بتلــك المهمــة 

العقــاب؟! مــن  كنــوع  الصعبــة 

ألا يوجد غفران هنا؟! الخطأ يُرد بعقاب فوري؟!

 للجــزء النابــض بــي 
ً

هــذا الــذي فيــه.. تلــك المهمــة.. ليســت عقابًــا، وإنمــا هــي قتــا

كإنســان..

فعزرائيل لا يملك قلبًا.

***
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أحمد

فــي اللحظــة الأولــى، عندمــا تنظــر إلــىّ، ســتخالني أشــاهد أفلامًــا إباحيــة، نعــم هــو 

تجــد أن بطلــة  أكثــر ســوف  النظــر  فــإن دققــت  ليــس كمــا تظــن،  إباحــي، ولكــن  فيلــم 

الفيلــم هــي زوجتــي )ســلمى(، والمــكان هــو غرفــة نومــي.

لا تتعجــب هكــذا، فأنــا أضــع الكاميــرات فــي كل مــكان بالشــقة دون علمهــا، أراقبهــا، 

لا أثــق بهــا، كيــف لــي أن أثــق بامــرأة شــاركت فــي قتــل والدهــا؟!

مندهــش أننــي ابتســم الآن؟! لمــاذا لا ابتســم؟! لقــد صدقــت توقعاتــي فــي شــخصية 

ــا فــي ممارســة الجنــس.. لمــاذا لا تفعــل هــذا معــي؟! 
ً

)ســلمى(، هــذا غيــر أنهــا محترفــة حق

لا اكتــرث لأمــر خيانتهــا لــي، فأنــا لا أحبهــا، هــي مجــرد مصالــح مشــتركة بنــا، وبالتالــي لا 

أهتــم ســوى بتلــك المصالــح، ثــم اننــي أيضــا أخونهــا.

لكن ما اكترث لأمره هو حوار التخلص مني!

كنــت أعلــم أن هــذا اليــوم ســوف يأتــي، ولذلــك زرعــت تلــك الكاميــرات، وجــدت 

مذكراتهــا وقرأتهــا، هــي تتوقــع أننــي ســوف استشــاط غضبًــا عندمــا أعلــم أنهــا تضاجــع 

شــخصًا آخــر، ولذلــك تريــد قتلــي، أو هكــذا أقنعــت المدعــو )هشــام(.. ولكــن يتضــح 

مــن مذكراتهــا أن هنــاك ســببًا أخــر.. وهــو التفــرد بالثــروة التــي تعبــت فــي جمعهــا معهــا.. 

ولكــن هيهــات، أنــا أســبقها الآن بخطــوة أو أكثــر.. وبخيانتهــا لــي، يصبــح التخلــص منهــا 

أســهل وأســهل.

من يحزن على موت خائنة؟!

***
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مراد

ي صمت..
أراقبها �ف

أرى )ناهــد( تلهــو مــع ابنتهــا )نــور( فــي ســعادة وحــب، وأرى نف�ســي اغــرق أيضًــا فــي تلــك 

الســعادة، عنــد رؤيتهــا نســيت مــا فعلتــه هــي بــي، وتمنيــت أن أكــون فــي حلــم، وأن )نــور( 

تلــك الجميلــة هــي ابنتــي أنــا منهــا.

أنــا أحــق بهــا، أنــا مــن أحببــت )ناهــد( ســنين، بينمــا زوجهــا كان خــارج البلــد يجمــع 

المــال.

علــى ذكــر زوجهــا، لقــد أتــى )عصــام( فــي تلــك اللحظــة، دخــل إلــى الشــقة لأرى نظــرة 

الســعادة فــي عينــي الفتاتيــن، قبــل أن يذهبــا إليــه للترحيــب بــه و.. وتقبيلــه.

أن  تســتطيع  لا  ربمــا  فظيــع  �شــئ  آخــر  رجــل  تزوجــت  قــد  محبوبتــك  أن  تعلــم  أن 

تتحمله.. ولكن أن ترى الحب والألفة بينهما، �شئ آخر، لأن هذا يوقظ رغبة الانتقام 

ا فلتتحمــل عاقبــة مــا اقترفــت.
ً
بداخلــك.. أنــت مــن ســرق منــي مــا عشــت لأجلــه، إذ

لقــد أخــذ منــي )ناهــد(، فربمــا أن آخذهــا منــه أنــا أيضًــا، دون رجعــة، هــو أفضــل 

عقــاب لــه، يعيــش مــع ابنتــه ذات الأربعــة أعــوام وحدهمــا، يتكفــل بهــا ويرعاهــا.. أم أن 

أخــذ تلــك الفتــاة الصغيــرة هــو العقــاب الأكبــر؟!

لا أعتقــد ذلــك، فغالبــا ســوف يحزنــان فتــرة ليســت بالقليلــة، ثــم ينجبــان أخــرى.. 

ا..
ً

وتعــود الحيــاة كمــا كانــت ســابق
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أخــرى،  مــن  الــزواج  إلــى  يلجــأ )عصــام(  فتــرة،  بعــد  ربمــا  )ناهــد(،  ماتــت  لــو  حتــى 

أخــرى. مــرة  فــي ســعادة  هــو  ويعيــش  )نــور(،  عــبء  هــي  وتتحمــل 

فكــرة الانتقــام لا تجــدي نفعًــا، فدائمًــا الضــرر يقــع علــى )ناهــد( أو ابنتهــا، ومــن أريــد 

الانتقــام منــه لا يقــع عليــه أي ضــرر.. وربمــا أجــد فــي فكــرة الانتقــام راحــة نفســية لــي أنــا، 

وســببًا لقتــل مــن أحــب!

الانتقام حجة خيلها لي عقلي لأنفذ مهمتي دون عذاب داخلي.

بتلــك الســعادة، ربمــا أخــذت هــي ســعادتي  لا أســتطيع أن افعلهــا بعــد أن رأيتهــا 

المثــل، لا أســتطيع أن أســلبها حياتهــا. عندمــا تركتنــي، ولكنــي لا أســتطيع أن أفعــل 

إنجــاب  يمكنهــا  تعــوض..  لا  هــي  حياتهــا  بينمــا  تعويضهــا،  يمكــن  الصغيــرة  حيــاة 

أخــرى وتســميتها بنفــس الاســم، وتعيــش فــي ســعادة مــرة أخــرى بعــد عنــاء لفتــرة، هــذا 

هــو الحــل الأمثــل.

لكــن لــن أضيــع تلــك الفرصــة دون محادثتهــا، لقــد ظللــت أراقبهــا فــي صمــت لفتــرة 

طويلــة، لــن افعــل ذلــك الآن. 

ســوف انتظــر الليــل، يخمــل جســدها لأتحــدث معهــا، أعاتبهــا، أخبرهــا أن مــا فعلتــه 

لــم يكــن صوابًــا.. وأخيــرًا، أمهــد لهــا أنهــا ســوف تفقــد ابنتهــا، وإلــى الأبــد.

المــوت  ، فالمــوت فجــأة عــذاب يضاهــى عــذاب فكــرة 
ً

يهــون عليهــا قليــا ربمــا هــذا 

مضاعفــة. تأتــي  الصدمــة  وكأن  نفســها، 

ا، لذلك سأخبرها.
ً

لا أريدها أن تعاني العذاب مضاعف

الآن، أكتفي بالتطلع إليها، وأشبع نظري بجمالها.. 

وفي الليل، سوف يتم كل �شئ.

***
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هشام

فــي غرفتهــا نجلــس عرايــا، علــى ذلــك الســرير الطــري، لا نســتخدم الغطــاء، فأيــن 

المتعــة فــي ممارســة الجنــس ونحــن نخفــي مفاتننــا عــن بعضنــا؟!

أصبحــت الآن أعــرف المتعــة، والتفرقــة بيــن ال�شــئ الممتــع والأكثــر متعــة، وبالتأكيــد 

مضاجعتهــا هنــا علــى هــذا الفــراش أمتــع بكثيــر مــن المقابــر، لذلــك طلبــت منهــا أن آتــي إلــى 

هنــا مــرة أخــرى، ولــن تكــون الأخيــرة.

علمت أن زوجها اليوم سوف يبيت فى المستشفى، وبالتالي طلبت مني القدوم.

-  لن نستطيع الاستمرار هكذا، هذا خطر علينا.

التوتــر.. ممــا  يبــدو عليهــا  تنفــث دخــان ســيجارتها، ولكــن لا  قالتهــا )ســلمى( وهــي 

التاليــة. عبارتهــا  انتظــر  جعلنــي 

-  لابد أن نتخلص من )أحمد( في أسرع وقت..

نتحــدث-  -عندمــا  كلــه  تقريبًــا أصبــح حديثهــا  إليــه،  الوصــول  أرادت  مــا  ا 
ً
إذ هــذا 

عــن كيفيــة التخلــص مــن )أحمــد(، متــى نتخلــص مــن )أحمــد(.. أصبحــت حياتنــا كلهــا 

)أحمــد(.

-  لا أدري!

أدخن أنا الآخر إحدى سجائرها..

-  لقد قلت لي أنك سوف تساعدني في التخلص منه.

-  نعم، ولكني لم أقل أنني وجدت الطريقة لفعل ذلك.
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نزلــت مــن علــى الفــراش، لتتطلــع إلــى نفســها ومفاتنهــا أمــام المــرآة، وتلمــس أثدائهــا 

المنتفخــة بأناملهــا قائلــة:

-  منــذ أن تزوجتــه، دائمًــا أقــف مثلمــا أقــف الآن، وأداعــب مفاتنــي، وأقــول لنف�ســي 

كــم أنــا جميلــة، لمــاذا كل هــذا الجمــال يصبــح ملــك شــخص مثــل )أحمــد( لا يقــدره؟! 

لمــاذا مــن الأســاس أكــون ملــك شــخص لا أحبــه ولا يحبنــي؟!

كنت أتطلع أنا الآخر إلى مفاتنها من الخلف، ولكن صوتي خرج باردًا كالعادة.

-  المال، السبب هو المال.

تبتسم في حسرة:

-  ليــس المــال فقــط وإنمــا الســلطة أيضــا، عندمــا يتــردد أســمينا فــى أي مــكان، يقــف 

لنــا الجميــع احترامًــا.. لــن أقــول أننــي بعــت جســدي رخيصًــا، أو أننــي اكتشــفت أن المــال 

أنــدم علــى فعلتــي، ولكننــي الآن أملــك  ليــس كل �شــئ، لا فالمــال بالفعــل كل �شــئ، ولا 

فرصــة لتصحيــح المســار..

ثم تنظر اتجاهي متابعة:

-  بإمكانــي أن أملــك ضعــف مــا أملــك مــن مــال، وفــي نفــس الوقــت أكــون بالقــرب 

مــع مــن أحــب.

لحظــة رومانســية، تتوقــع منــي أن أبادلهــا الابتســام، أن أترجــل مــن علــى الفــراش 

وأعانقهــا.. ولكــن كل مــا فعلتــه هــو إطفــاء الســيجارة، والإجابــة بنفــس الصــوت:

-  لك ذلك، سوف نقتل زوجك قريبًا، لا تقلقي.

نتحــدث عــن إذهــاق روح، أو بمعنــى أدق، قتــل جســد، وكأننــا نتحــدث عــن عشــائنا 

اليوم! ليس من العجيب أن أكون أنا كذلك، فالمشــاعر �شــئ جديد عليّ، أما بالنســبة 

لهــا، أيــن المشــاعر؟! أيــن النــدم؟! أم أن مــا مــرت بــه فــي حياتهــا قــد مــزق تلــك المشــاعر؟!

كنــت أسترســل فــي أفــكاري، عندمــا اقتحــم فجــأة )أحمــد( الغرفــة، يحمــل مسدسًــا 

فــي يــده ويصوبــه اتجاهنا،وتعلــو شــفتيه ابتســامة ســاخرة هادئــة.
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لــم أتحــرك مــن مكانــي، حتــى أننــي لــم أفــزع.. علــى عكــس )ســلمى(، قفــزت مــن مكانهــا 

لتصبــح جــواري علــى الفــراش، وكأنهــا تحتمــي بــي، مــع صــوت شــهقة خــوف عاليــة.

-  لا تفزعا، فأنا أعلم قصتكما منذ فترة، وهذا لا يقلقني الحقيقة.

تنكمــش )ســلمى( ناحيتــي فــي خــوف، بينمــا أعتــدل أنــا فــي جلســتي متطلعًــا إليــه فــي 

صمــت.. يتابــع:

-  ولكــن خطأكمــا الوحيــد هــو التفكيــر فــي التخلــص منــي.. كنــت أعلــم أنــكِ ســوف 

تفكريــن فــي هــذا الأمــر، فمــن تقتــل أبيهــا لا يمكــن الوثــوق بهــا.

بصوت متقطع تستطيع )سلمى( أن تسأل:

-  كيف.. كيف علمت؟!

يضحك )أحمد( ساخرًا:

-  كاميــرات المراقبــة فــي كل مــكان بالشــقة، وبالخــارج هنــاك مــن يراقبــك دائمًــا.. ألــم 

أقــل لــك أننــي لا أثــق بــك؟! وحمــدًا لله، لقــد ســهلتي علــيّ المهمــة، فبخيانتــك لــي هنــا مــع 

عشــيقك فــي غرفــة نومنــا، ســوف يكــون قتلــك.. أقصــد قتلكمــا دفاعًــا عــن الشــرف.. 

وربمــا الدعايــة الســلبية فــي الإعــام تزيــد مــن شــهرتي بعــد ذلــك.

كانــت  القتــل، فهــي  الرعــب علــى وجــه )ســلمى( عندمــا ذكــر كلمــة  تتســع نظــرات 

هــذا..! وليــس  العكــس  لفعــل  تخطــط 

بينمــا كنــت أنــا صامــت طــوال الوقــت، لا اســتمع لكلماتــه أو لســخريته، إنمــا كنــت 

أفكــر فــي أمــر مــا، ربمــا يكــون فيــه خلاصنــا، وربمــا هــو ضــرب مــن الجنــون!

-  يا أيتها الروح الضعيفة، اتحدث إليكِ فانتبهي لي..

ــا، وســط ذهــول )ســلمى( 
ً

بــدأت أردد الكلمــات وأنــا أنــزل مــن علــى الفــراش واقف

وأتابــع: اكتــرث  )أحمــد(.. ولكنــي لا  وســخرية 

-  نفخك الله في ذلك الجسد، وهو يريد استردادك الآن..

تخــرج )ســلمى( أصــوات مســتنكرة لا اســمعها، فحوا�ســي كلهــا مشــتركة معــي فيمــا 
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أقــول، تذكــرت الآن كلام ال�شــئ الغريــب الــذي جلــس معــي فــي مقبــرة عــم )محــروس(، 

روح  إخــراج  اســتطيع  فربمــا  إنســان،  إلــى  بالكامــل  اتحــول  لــم  أننــي  لــي  قــال  عندمــا 

)أحمــد( مــن ذلــك الجســد!

-  فبحق الله، بقوة الله وبغضبه اخرجي..

وكأنهــا  عروقــي  وتبــرز  جســدي،  ويتشــنج  الناصــع،  الأبيــض  إلــى  عينــاي  تتحــول 

:
ً

قليــا صوتــي  تضخــم  وقــد  أتابــع  أنــا  بينمــا  ســتنفجر.. 

-  حتــى لــو كان هــذا عكــس رغبتــك، هــذه هــي إرادة الله، فاخرجــي.. بســم الله، بأمــر 

الله، تخل�صــي مــن ذلــك الوعــاء وتحــرري.. بســم الله.. بأمــر الله.. بقــوة الله.. بغضــب 

الله..

ظللت أردد الكلمات الأخيرة مرارًا وتكرارًا، فتحول الأمر من استنكار، أو سخرية، 

إلــى رعــب، وزاد الأمــر عندمــا شــهق )أحمــد( شــهقة عاليــة، وتغرغــر، قبــل أن يســقط 

الســاح مــن يــده، ويســقط هــو أرضًــا، متشــنجًا يتلــوى كالأفعــة المحتضــرة، ثــم يهــدأ كل 

�شــئ.

شــفتاي  وتعلــو  العــرق..  مــأه  الــذي  جســدي  ويهــدأ  طبيعتهــا،  إلــى  عينــاي  تعــود 

ابتســامة نصــر.. ليــس لأن )أحمــد( قــد مــات.. وإنمــا لأن الأمــر قــد نجــح، وأن كلام ذلــك 

وفــي لحظــة دخــول  بعــد..  بالكامــل  إنســان  إلــى  أتحــول  لــم  فأنــا  ال�شــئ كان صحيحًــا، 

مــن  فنخرجهــا  العنيــدة  للــروح  نقولهــا  التــي  العبــارة  اســتعمل  أن  فكــرت  )أحمــد( 

الجســد غصبًــا، لــم نكــن نســتخدمها كثيــرًا، ولكنهــا مهمــة فــي بعــض الأحيــان.. وهــا هــو 

ذا.. نجــح الأمــر.

-  ما.. ما.. ماذا أنت؟!

لقــد نســيت أمــر )ســلمى(، هاهــى الآن تبتعــد عنــي فــي خــوف، وتتطلــع إلــيَ وكأنهــا تــرى 

ا!
ً
شــيطان

هذه المرة الأولى التي آخذ فيها روحًا أمام إنسان أخر!

o b e i k a n d l . c o m



136

فما العمل معها الأن؟! كيف أتصرف؟!

وهناك �شئ أخر..

عندمــا كنــت عزرائيــل، كنــت أخــرج الــروح مــن الجســد، أراهــا وأحملهــا إلــى مدينــة 

عزرائيــل.

إنما الآن، أنا استطعت إخراجها، ولكنني لا أراها..

بالتالي، لا أعرف إلى أين ذهبت روح )أحمد(!

***
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سلمى

ما حدث كان جنون!

ســقط  بعدهــا  ثــم  غريبًــا،  كلامًــا  يــردد  بشــع  شــيطان  إلــى  )هشــام(  تحــول  فجــأة 

)أحمــد( صريعًــا قبــل أن يعــود )هشــام( مــرة أخــرى إلــى طبيعتــه.. يســهل وصــف ذلــك 

علــى الــورق، ولكــن رؤيتــه �شــئ أخــر..!

تملكنــي الرعــب، رعــب أكثــر بكثيــر مــن رؤيــة زوجــي وهــو يهــدد بقتلــي.. رعــب جعلنــي 

أقفــز مــن علــى الفــراش مذعــورة.

، وسوف أشرح لكِ كل �شئ.
ً

-  نتخلص من تلك الجثة أول

ا! أو إنه �شئ معتاد على فعله..! قالها )هشام( بهدوء وكأنه لم يفعل شيئً

أفعــل؟!  مــاذا  العمــل؟!  مــا  ولكــن  الأمــر..  نفــس  بــي  فيفعــل  أغضبــه،  أن  أخــاف 

فــي رعــب. إليــه  أتطلــع  هكــذا ظللــت 

-  هــذا ســحر أســود، كنــت أمارســه قديمًــا، ولكنــي كنــت أجهــل أننــي مازلــت أمتلــك 

المهــارة لفعلــه.. رأيــت زوجــك قــد شــارف علــى قتلنــا، فقمــت بالتجربــة، لعلــه ينقذنــا، 

وهــذا مــا حــدث، بالرغــم مــن أنــه كاد أن يق�ضــي علــى حياتــي، فهــذا الســحر مــن أخطــر 

مــا يكــون.

هكذا شرح الأمر، وأعتقد أنه التفسير الوحيد المقنع لما حدث.

ا؟! لمــاذا أخــاف؟!، هــو يحبنــي، وأنــا أحبــه، وقــد فعــل ذلــك لحمايتنا، 
ً
مــاذا فــي هــذا إذ

بل لحمايتي أنا، فحســب قوله، كان من الممكن أن يموت وهو يفعل ذلك الســحر.
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ا، سوف أطوي تلك الصفحة، ولأبدأ معه من جديد.
ً
حسن

الســلطات،  أبلغــت  ثــم  يذهــب،  )هشــام(  تركــت  فقــد  زوجــي،  لـ)أحمــد(  بالنســبة 

حيــث ذكــرت أنــه مــات فجــأة دون ســابق إنــذار.. طبعًــا بعــد أن أخفيــت الســاح الــذي 

كان علــى الأرض.

وبعد الكشف على )أحمد(، دون أن سبب الوفاة أزمة قلبية.

أصبح المال كله لي.. )هشام( الساحر العاشق ملكي.

الحياة ابتسمت لي أخيرًا..من اليوم،بدأت حياتي الجديدة.

***
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مراد

-  حبيبتي..

إلــيّ روح )ناهــد(، التعجــب والصدمــة ارتســمى علــى  تلــك الكلمــة لتلتفــت  رددت 

وجههــا وليــس الفرحــة كمــا تصــورت.

-  )مراد(؟!

أيضــا نبــرة صوتهــا تؤكــد علــى مــا ارتســم علــى وجههــا، هــي ليســت ســعيدة برؤيــاي، 

ولكنــي تغاضيــت عــن ذلــك، فأنــا ســعيد بالحديــث معهــا.

-  أأنا أحلم؟!

-  شــبه ذلــك، أنتــي لا تحلميــن، الوضــع أشــبه بالرؤيــا ليــس الحلــم، فمــا يحــدث الآن 

حقيقــة، ومــا أقولــه حقيقــة، ومــا أشــعر بــه وتشــعرين بــه حقيقــة.

-  أنا أشعر بالخوف..! ولكني لا أعلم مما أخاف!

الروح تشعر بعزرائيل عند القدوم، لذلك هي تخاف.

-  ربما لأنك الآن في حضرة عزرائيل.

اتسعت عيناها دهشة ممتزجة مع قليل من الرعب.

-  عزرائيل؟! ولكنك )مراد(، حبيبي السابق!

حبيبهــا الســابق! كــم مؤلمــة هــذه الكلمــة، تق�ضــي عمــرًا كامــا لتحقيــق حلــم الحــب 

والحيــاة مــع مــن تحــب، وربمــا ينهــي هــذا علــى حياتــك مثلمــا حــدث معــي، وكل هــذا 

لتصبــح حبيــبٌ ســابق!
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-  أصبحت الآن حبيب سابق؟! هل نسيتي كل ما مر بيننا؟!

، لمم تتوقع هي أن أدقق فيما تتلفظ.
ً

ترتبك قليل

-  نعــم، هــذه هــي الحقيقــة، الآن أنــت حبيــب ســابق، ربمــا أتذكــر بعــض ممــا مررنــا 

بــه، وأحبــه أيضــا، ولكــن فــي النهايــة أنــت حبيــب ســابق، لقــد أصبحــت لــي حيــاة الآن، لــي 

إبنــة، وزوج أحبــه.

لمــاذا تفعــل هــذا بــي؟! لمــاذا تؤلمنــي بتلــك الكلمــات؟! لقــد أتيــت لكــي أراهــا، اشــتاق 

إليهــا، وكنــت اعتقــد أنهــا ســوف تبادلنــي نفــس الشــعور عندمــا ترانــي!

-  لماذا أنت هنا؟!

قالتها لي بحدة، وكأنها تعاتبني على القدوم!

-  أنا هنا لأنني اشتقت إليكِ، أردت الحديث معك.

-  ربمــا يكــون هــذا ســببًا، ولكنــه ليــس الوحيــد، فمــا معنــى قولــك بأننــي فــي حضــرة 

عزرائيــل؟!

حانــت الآن اللحظــة التــي أخــاف منهــا، ربمــا مــن الجيــد إخبارهــا، فهــي ألمتنــي كثيــرًا 

.
ً

الأن، فــا ضــرر مــن أن تتألــم هــي الأخــرى قليــا

-  هذا صحيح، أنا الآن عزرائيل قابض الأرواح، وأنا هنا لأخذ روح ما.

الدهشة تعتلي وجهها:

-  كيف هذا؟! أنا لا أفهم! أنت )مراد(..

-  نعم، أنا كنت )مراد(، ولكنني الآن قابض للأرواح.

 آخر، حيث الدهشة لم تختف بعد، ولكنني قاطعتها:
ً

كادت أن تسأل سؤال

-  لا تحاولي فهم الأمر، فقط تقبليه كما هو.. أنا عزرائيل، قابض الأرواح.

ترقرقت الدموع في عينيها.

-  أهكذا تنتقم مني؟!، تأخذ روحي بعد أن أصبحت سعيدة في حياتي؟!

انتقــام؟! لا أنــا لــم أفكــر فــي ذلــك، ربمــا فكــرت فــي قتــل زوجهــا وليــس قتلهــا هــي، فأنــا 

أحبها.
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-  لا، الأمــر ليــس لــه علاقــة بمــا مررنــا بــه، لا علاقــة لــه بــأي انتقــام، ثــم إننــي لا 

أكثــر. لا  للاشــتياق  جئتــك  أننــي  قلــت  لقــد  روحــك،  عــن  هنــا  أتحــدث 

زاد رعبها عما ســبق، أدركت الآن أن الأمر ليس متعلق بها، وأن الروح التي ســوف 

تؤخــذ، روح أحــد ممــا تحب..

-  زوجي؟! انت تكرهه، لابد أنك أتيت هنا لتأخذ روحه.

-  قلــت لــكِ الأمــر لا علاقــة لــه بالكــره أو الحــب، فالــروح التــي ســوف تؤخــذ هــي روح 

ابنتــك، روح )نــور(.

كانت هذه لحظة انهيارها، أخذت في البكاء والنحيب، وهي تتوسل.

 ربمــا تحقــق 
ً

-  لا، ليســت ابنتــي، هــي لــم تعــش حياتهــا بعــد، فأمامهــا العمــر طويــا

مــا لــم اســتطع تحقيقــه، ربمــا تســعد فــي حياتهــا، أرجــوك، لا تأخــذ روحهــا، روحــي أنــا 

ملــكك، أرجــوك.

دمعــت عينــاي، حبيبــة عمــري تتوســل إلــيّ الآن كــي أقتلهــا..! ربمــا أنــا غاضــبٌ لأنهــا 

الآن مــع غيــري، ولكنهــا ســعيدة، وهــذا يكفينــي.. أو أدركــت الآن أنــه يكفينــي.

-  ولكنــك مــع زوجــك تســتطيعان أن تنجبــا غيرهــا، إنمــا لــو أخــذت روحــك أنــت 

ســوف تتعــذب ابنتــك دون أم، ولــن يســتطيعا تعويضــك مهمــا فعــا.. فمســتحيل أن 

يجــدا مثلــك.

يزداد نحيبها أكثر وأكثر..

ا عن الحب، ربما أحببتني بصدق، ولكن الحب هنا مختلف،  -  أنت لا تفقه شــيئً

تأخــذ معــك روحيــن  إن أخذتهــا، ســوف  هــي روحــي،  يمكــن تعويضهــا،  ابنتــي، لا  إنهــا 

وليســت واحــدة، لــن اســتطيع العيــش لحظــة واحــدة بدونهــا.

هــي التــي لا تفهــم، لــو أخــذت روحهــا لــن تكــون وحدهــا، ســوف يذهــب معهــا قلبــي، 

فوجودهــا بالحيــاة ســعيدة هــو مــا يجعــل قلبــي ينبــض.

يكــون  تــرى مصيرهــا، ربمــا  تعيــش حياتهــا،  اتركهــا  ملــكك،  أنــا  -  أرجــوك، روحــي 

أرجــوك. جيــدًا، 
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الحب تضحية، وإن كان هذا آخر نبض في قلبي سوف أضحي به لأجل رغبتها.

مــن تحبيــن، ربمــا  أننــي أملــك مصيــرك أو حياتــك أو حيــاة  -  ربمــا تعتقديــن الآن 

تعتقديــن أن قــرار المــوت فــي يــدي، لأننــي أنفــذه، ولكــن هــذا ليــس صحيحًــا، فأنــا لا أملــك 

 عــن ابنتــك كمــا 
ً

ا، ســوف تكــون روحــك بــدل
ً
قــرار المــوت حتــى لــو اعتقدتــي ذلــك.. حســن

ترغبيــن، ولكنــه أيضــا ليــس قــراري، فالمــوت هــو الــذي يملــك القــرار.

***
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دثكم... أ�ن الموت �ي
أ�ن الموت أملك القرار..

ي الحياة، لا سيد لي ولا سلطان..
ف
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سيد القرار..
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هشام

مر الأمر بسلام..

لــم تقتنــع، هــذا لا يهــم، المهــم أنهــا  اقتنعــت أننــي أتقــن بعــض الســحر الأســود أو 

الآن. الأمــر  تقبلــت 

، مراســم العــزاء، الحــزن المصطنــع على زوجها، قبل 
ً

بالطبــع توقفــت علاقتنــا قليــا

أن ينتهــي )أحمــد( مــن حياتهــا نهائيًــا، أو ليــس الأمــر هكــذا تمامًــا، فلــم يتركنــا )أحمــد( 

كمــا توقعنــا، فلفتــرة مــن الزمــن، ظــل يظهــر لكلينــا فــي أحلامنــا.. أعتقــد أن روحــه ظلــت 

ككوابيــس  تظهــر  بــدأت  لهــا..  المناســب  الأمــر  هــو  إزعاجنــا  أن  فوجــدت  لفتــرة،  تائهــة 

.. فبالتأكيــد ســوف 
ً

توقظنــا وتقلــق راحتنــا، ولكنــي كنــت أعلــم أن هــذا لــن يســتمر طويــا

يلتقطهــا عزرائيــل مــا، لــن تكــون هائمــة فــي الأحــام للأبــد.

مــن أحلامنــا، وعدنــا كمــا  مــدة، اختفــى )أحمــد(  مــا حــدث بالفعــل، فبعــد  هــذا 

بــل أفضــل ممــا ســبق بكثيــر. ســبق، 

فاليــوم هــو اليــوم الأول الــذي أخــرج معهــا فــي نزهــة ليســت متعلقــة بمــكان محــدد، 

ذهبنــا إلــى أحــد المطاعــم تناولنــا وجبــة الإفطــار، قبــل أن نذهــب فــي ســيارتها إلــى جولــة 

لــا مــكان، جولــة نثرثــر فيهــا ونضحــك، ونســتمتع بالهــواء الــذي يطيــر خصــات شــعرنا.

ا، لمــاذا يحــب الإنســان الاســتمتاع 
ً

ذهبنــا فــي الليــل إلــى الملاهــي.. كنــت أتعجــب ســابق

بمــا يعرضــه للخطــر؟! لمــاذا يســتمتع بمــا يخشــاه؟! كيــف لــه أن يلعــب لعبــة فــي الملاهــي 

لكــي يصــرخ رعبًــا طــوال الوقــت، ثــم عندمــا ينتهــي مــن اللعــب، يشــعر بالانتشــاء!
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بحــق،  ممتــع  ولكنــه  الســبب  أعلــم  لا  بنف�ســي،  الأمــر  أجــرب  أن  قبــل  ذلــك  كان 

تخــاف  فعندمــا  بالقــوة،  حينهــا  تشــعر  تحــب..!  مــن  بــك  يتشــبث  عندمــا  وخصوصًــا 

لهــا.. بالنســبة  الأمــان  مصــدر  أنــا  أصبحــت  بذراعــي،  تتشــبث  )ســلمى( 

أننــي  البلــد وذهبــت، حيــث  إلــى منطقــة وســط  اليــوم.. أوصلتنــي بســيارتها  انتهــى 

ا المقابــر، لكــي أكــون بقربهــا.
ً
عــدت إلــى شــقتي منــذ فتــرة، تــارك

أروع يوم مررت به منذ أن وطأت قدماي هذا المكان، يا الله!

ذلــك الشــعور!، أهــو أكبــر مــن الحــب؟!، أم أنــه مجــرد �شــئ جديــد أمــر بــه فأنبهــر 

غيــره؟! مثــل  بتلابيبــه  وأتعلــق 

لا لا، هذا مختلف، فأنا أعشق قربها، أريد أن أرى عينيها الزرقاوين كل لحظة.

أحــام  أحلــم  فأنــا  تتعجــب،  لا  أحلامــي،  نعــم  أحلامــي،  فــى  فأراهــا  رفقتهــا  أتــرك 

شــخص. أى  مثــل  مثلــي  الآن  ســعيدة 

أدلــف إلــى العمــارة التــى أســكن بهــا، وأســتقل المصعــد حتــى الــدور الســابع لأجــد 

نف�ســي أمــام بــاب الشــقة دون أن أشــعر.

أتأمــل اســمي المكتــوب علــى البــاب )هشــام أحمــد الجبالــي(، انطــق حروفــه فأنــا لــم 

أعشــق هــذا الاســم مثلمــا أعشــقه الأن، عشــقته منــذ أن تغنــت هــى بــه.

خــرج سلســلة مفاتيحــي مــن جيــب بنطالــي، وأدخــل إلــى شــقتي وأنــا أدنــدن ببعــض 
ُ
أ

الألحــان.

أخلــع قبعتــي الكلاســيكية، والبالطــو لأعلقهمــا علــى الِمشــجَبْ وأنــا أفكــر، لــم أكــن 

أنتــوي التفكيــر الليلــة فــى أي �شــئ، ولكنــي الآن أقــف فــى صمــت تــام وقــد اتخــذت قــرارًا 

بعــد تفكيــر للحظــات قليلــة.

سوف أتزوجها، غدًا سوف أطلب من )سلمى( الزواج.

لــم لا؟! فهــى فتــاة رقيقــة، أحبهــا وتحبنــي، بإمكانــي الآن تكويــن أســرة، زوجــة، أولاد، 

بإمكاني...

-  أهلا )هشام(، أليس هذا هو أسمك الآن أم أنا مخطئ؟
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ســرحت فــى أفــكاري فلــم ألحــظ أن الضــوء يغمــر الشــقة، بالرغــم مــن تأكــدي مــن 

إغلاقــه قبــل النــزول!

يظهــر المتحــدث قادمًــا مــن غرفــة النــوم، تعرفــت عليــه مــن النظــرة الاولــى، فأنــا 

البيضــاء..! العيــون  تلــك  أعــرف جيــدًا 

-  أنت؟! ماذا تريد؟!

قلتهــا وتســارعت ضربــات قلبــي، مــن الممكــن فــى وقــت أخــر ألا أشــعر بهــذا القــدر مــن 

الخــوف، ولكــن الأن، اليــوم؟!

فــى بقعــة الضــوء بجســده  اقتــرب الشــخص قليــا يخطــوات واثقــة.. ليظهــر أكثــر 

العــاري، ولــون بشــرته البيضــاء مثــل الثلــج.. وأعلــم أيضــا أن ملمســه مثــل لــون بشــرته!

-  ألم تفتقدني؟ لقد مر زمن منذ أخر لقاء بيننا.

تسارعت دقات قلبي.

-  كنت أتمنى لقياك ولكن فى وقت سابق، ليس اليوم.

يضحك الرجل بصوت عال وهو يستمر فى الاقتراب.

-  لا تقلق، فلست قادم إليك أنت.

ماذا؟! ليس قادمًا لأجلي؟! ولكن هذا مخالف للقوانين!

-  كيف هذا؟! ليس مسموح لك أن تظهر لي دون أن تأخذ روحي معك!

ا مرة أخرى قبل أن يقول:
ً
ينفجر الرجل ضاحك

-  لا يوجد ما يسمى بغير مسموح، فدائمًا يمكن تغيير ذلك.

لــمَ قلبــي  ــا، ولكــن 
ً
لــن يأخــذ روحــي، مــن المفتــرض أن يكــون هــذا مطمئن ا فهــو 

ً
إذ

هكــذا؟! منقبــض 

ا:
ً
يحوم الرجل حولي متحدث

-  أعلــم أنــك أخيــرًا أحببــت الحيــاة، أو بالأحــرى وجــدت ســببًا لتحــب الحيــاة، لقــد 

قلــت لــك مــن قبــل، الحيــاة �شــئ قــذر لا يطــاق.. لكــن عندمــا تجــد وردة فــى قلــب تلــك 

الــوردة، تستنشــق رحيقهــا وتنقيــه  تلــك  تظــل جــوار   أن 
ً

آمــا بهــا،  تتمســك  القــذارة، 
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مــن الروائــح القــذرة حولــه، وإن لــم تســتطع تنقيتــه، تتقبــل الــوردة كمــا هــى فــي مكانهــا 

وســط القــذارة.

توقف قليلا وهو يتطلع إلىً، وعندما لم يجد أى تعقيب تابع:

-  ولكــن الإنســان غبــي، يتمســك بتلــك القــذارة لمجــرد وردة واحــدة جــواره يعلــم 

جيــدًا أنهــا فــى يــومٍ مــا ســوف تذبــل وتمــوت!

بدأ الأمر يتضح الأن!

أنه يتحدث عن وردتي!

هــو لــم يــأتِ إلــيّ لكــى يأخــذ روحــي، وإنمــا جــاء فقــط ليخبرنــي أنــه أخــذ روح مــن قــررت 

أن أحــب الحيــاة مــن أجلها..

روح )سلمى(.

***
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مراد

بدأت أتحول شكليًا، أشعر بذلك.

أصبحــت الآن مثــل كل عزرائيــل بالمــكان، عــاري الجســد، أبيــض البشــرة، بــدون 

أعضــاء تناســلية، وأعتقــد أن عينــاي أصبحــت بيضــاء هــي الأخــرى..

لقــد اقتربــت مــن النجــاح، لا أعلــم هــل هــذا �شــئ مفــرح أم أنــه مبغــض، فمهمــة 

مشــاعري. إرادتــي،  وتنتهــي  أخــرى 

كان  الــذي  الداخلــي،  التحــول  ســوى  يبــق  ولــم  تــم،  قــد  الجســدي  التحــول  الآن 

 بعــد المهمــة الأخيــرة، أصبحــت بــا قلــب.. 
ً

يتحــول تدريجيًــا فــي كل مهمــة أمــر بهــا، فمثــا

فقتلــك لمــن تحــب يقتــل قلبــك معــه.

-  لم يبق سوى مهمة واحدة وتصبح منا.

بمــا  ســعيد  أنــه  يبــدو  كالعــادة،  العــدم  مــن  ظهــر  الــذي  الكبيــر(  )عزرائيــل  قالهــا 

وجهــه. تعلــو  التــي  الابتســامة  مــن  واضــح  هــذا  إليــه..  وصلــت 

-  أنا مستعد لها..

وكأنه لم يستمع إليً تابع:

-  مهمــة أخــرى وتصبــح مثلــك مثــل كل عزرائيــل هنــا، بــا إرادة، جنــدي فــي مدينتــي، 

تفعــل مــا تؤمــر بــه فقــط دون جــدال.. فاســتمتع بمــا بقــي مــن إرادتــك فــي مهمتــك الأخيرة.

ا هــو ليــس ســعيدًا كمــا تصــورت، هــو يشــمت فــي، يذكرنــي بالمصيــر الــذي أنــا أردتــه 
ً
إذ

لنف�ســي، يذكرنــي بالمصيــر الــذي ورطنــي فيــه عزرائيــل الأخــر، وأخــذ مكانــي فــي الدنيــا.
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تصــورت أن بكونــي عزرائيــل ســوف أكــون أبديًــا، ولكنــه ليــس كذلــك، تصــورت 

أن بكونــي عزرائيــل ســوف يكــون باســتطاعتي التمســك بإرادتــي.. ولكنــه ليــس كذلــك.

لقد كانت معطياتي مغلوطة، وبالتالي أنا في موقف لا رجعة فيه.

ا.
ً
 طالما هذا مازال ممكن

ً
لكن لو كان هذا هو الأمر، فلا ضرر من الاستمتاع قليل

أمامــك  المطلــق..  باختيــارك  الأخيــرة  مهمتــك  أجعــل  ســوف  لإرادتــك،  توديعًــا    -

لــي. روحــه  تجلــب  مــن  أنــت  اختــر  أجمــع..  العالــم 

أنهى عبارته بابتسامة واسعة، وكأنه يمنحني هدية، ثم اختفي.

أمامــي الآن العالــم أجمــع، اختــار بنف�ســي مــن أريــد قتلــه.. مــن الطبيعــي أن اختــار 

.. ربمــا هــذه فرصــة للانتقــام.
ً

روح ســهلة المنــال لكــي يمــر اختبــاري بنجــاح، ولكــن مهــا

ذهبت بعقلي إلى حياة )عزرائيل( الذي تبادل معي الأدوار.

هــو فــى الدنيــا يدعــى باســم )هشــام(، فقــط الاســم هــو الــذي تغيــر، وإنمــا أخــذ منزلــي 

وحياتي.

اســتعرضت ســريعًا حيــاة )هشــام( امامــي، فعلمــت بمــا مــر بــه، علمــت كل الأخطــاء 

التــي ارتكبهــا بإرادتــه الحــرة، تأكــدت مــن أن المشــاعر ربمــا تكــون نقمــة أكثــر مــن منفعتهــا 

فــي حياتنــا، وربمــا هــي نقمــة شرســة فــي الأصــل ونحــن نحــاول ترويضهــا طــوال حياتنــا.

ضمــن  خطــأ  والقتــل  عليهــا،  التغلــب  يســتطيع  لا  غريــزة،  البشــر  عنــد  فالخطــأ 

الأخطــاء، وبالتالــي هــو أيضًــا غريــزة نولــد بهــا ولكننــا نحــاول بقــدر الإمــكان كبحهــا، لأنــه 

ليــس مجــرد خطــأ، إنمــا هــو خطــأ يدمــر الحيــاة..

، ربما الحياة أصلا خطأ كبير، فلا حياة دون قتل، ولا موت دون حياة.
ً

مهل

شاهدت حياة )سلمى( هي الأخرى، و)أحمد( زوجها.

توقفت هنا عند الطريقة التي قتل )هشام( بها )أحمد(!

ا كامــا بعــد، وربمــا مــا فعلــه هــذا هــو اختبــاره الأخيــر.. 
ً
إذا فهــو لــم يتحــول إنســان

ولكــن مــا تلــك الجملــة التــي اســتخدمها؟!
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يبــدو أن عزرائيــل الكبيــر لــم يطلعنــي علــى كل �شــئ، أراد منــي التعــب حتــى أصــل إلــى 

هدفــي، أو ربمــا لــم أكــن أمتلــك القــوة الكافيــة كــي أتلفــظ بتلــك العبــارة القاتلــة! اعتقــد 

أننــي أملكهــا الآن.

ا هنــاك عــدة طــرق لأخــذ الــروح، منهــا ســلس مثــل اقنــاع الــروح بالذهــاب معــي، 
ً
إذ

تلــك الجملــة الآمــرة.. وربمــا هنــاك طــرق  وأخــرى يعــذب الجســد والــروح معــا، مثــل 

أخــرى لا أعلمهــا.

تركــت )هشــام(  أن  بعــد  بســعادة غامــرة،  تقــود ســيارتها  وهــي  )ســلمى(  الآن  أرى 

الســابقة. أنــا  ســكني  منطقــة  بالأحــرى  أو  ســكنه،  منطقــة  إلــى  وأوصلتــه 

لقــد قــررت ألا آخــذ روح )هشــام(، فروحــه ليســت انتقامًــا يشــبعني، وإنمــا روح 

مــن أحــب الحيــاة بســببها، روح )ســلمى( هــي هدفــي الأخيــر، بنفــس الطريقــة التــي مــات 

بهــا زوجهــا )أحمــد(، ولكننــي لــن أعانــي مثمــا عانــى )هشــام( فــي نطــق الجملــة، فجســدي 

مجهــز لذلــك.

أردد العبارة ببطء.

آراهــا الآن وهــي تشــهق عاليــا، تتغرغــر غرغــرة المــوت، ثــم تنقلــب الســيارة بهــا، ليهمــد 

جســدها إلــى الأبــد.

***
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كر�ي

-  ثم أصبحت هكذا..

قالها ذلك الكهل في مدينة )عزرائيل( منهيًا بها قصته، فتسائلت حائرًا:

، حبيسًــا هنــا؟! لقــد أتممــت مهمتــك بنجــاح، وأخــذت 
ً

-  ولكــن لمــاذا أصبحــت كهــا

عاقــب؟!
ُ
روح )ســلمى(، فلمــاذا ت

إلــى )هشــام( متحديًــا  فــي انتقامــي وظهــرت  لــم أكتــف بذلــك، لقــد تماديــت  -  أنــا 

كل القوانيــن، ليــس مســموحًا لــي الظهــور فــي الحيــاة، ولكننــي كنــت أريــد أن أرى نظــرة 

الانهــزام والانكســار فــي عيــن )هشــام(، أردت أن أعــزز انتقامــي.

ابتسمت ساخرًا:

-  ليســت تلــك هــي الحقيقــة، ليــس مخالفتــك للقوانيــن هــي مــن جعلتــك هكــذا، 

وإنمــا رغبتــك فــي الانتقــام، ممــا جعلــك تخالــف القواعــد، لــم تســتطع التغلــب علــى 

مشــاعرك الإنســانية، ولهــذا فشــلت فــي الاختبــار.. ثــم أن )هشــام( ليــس لــه يــد فــي أن 

تصبــح أنــت عزرائيــل! فــا أرى هنــا ســببًا للانتقــام غيــر أنــه محاولــة منــك فــي أن تــداري 

فشــلك عــن طريــق لــوم شــخص آخــر، وتحميلــه خطــأك أنــت.. وهــذه أيضًــا، مشــاعر 

إنســانية أخــرى.

ا أنني على حق، ولكن ماذا كان مصير )هشام(؟!
ً
لم يجب العجوز، فهو يعلم يقين

كأنه سمع تساؤلي، فقال:

o b e i k a n d l . c o m



155

-  فشــلت أنــا، علــى عكــس )هشــام( الــذي نجــح فــي أن يكــون بشــريًا، ولكنــه بشــري 

محطــم، يق�ضــي حياتــه فــي كتابــة المذكــرات، إنســان يعيــش مــع ماضيــه.

-  ولكن كيف ذلك؟! لقد ارتكب ابشع الأخطاء، كيف نجح في الاختبار؟!

يبتسم العجوز مجيبًا:

-  الإنســان خطــاء، ولذلــك هــو نجــح.. يمكــن لمــاك أن يتحــول إلــى بشــر، فالخطــأ لا 

ا.
ً
يوجــد أســهل مــن ارتكابــه، بينمــا لا يســتطيع الإنســان أن يكــون مــاك

ما هذا الذي يقوله، إنه عجوز خرف يهذى.

اتركه وأذهب..

ا، وأنــا الدليــل علــى ذلــك، لقــد أخطــأ )مــراد( او 
ً
يســتطيع الإنســان أن يكــون مــاك

(، وهــو 
ً

ذلــك الكهــل، أيًــا كان، كثيــرًا، لقــد أتيحــت لــه الفرصــة لكــي يصبــح )عزرائيــا

أضاعهــا برعونــة.. علــى عك�ســي أنــا، فأنــا متمســك بتلــك الفرصــة..

إنهم جميعًا أغبياء.. سوف أثبت ذلك.

***
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أ�ن

المـــــــــوت

ي
ي�ن

الحديث
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شكر خاص لكل أصدقائي الكتّاب الذين ساعدوني لإخراج هذا العمل
سواء كان ذلك عن قصد أو بدون..
حبيبتي وزوجتي د/ شيماء عبادي

عصام منصور – حازم الشرقاوي – محمد راضي – محمد عبد القادر
محمد أبو رية – محمد تركي – مصطفى اليماني – محمد عبد القوي مصيلحي

محمد عبد العليم – ياسين أحمد سعيد – إسلام علي – محمد جلال – 
رباب فؤاد، عــاء محمــــود- مصطفى سيف - د/ حسين السيد - حسن الجندي.
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